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ي تحالف السلطة والمال:
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البطريرك يغط

نفايات خطرة في 
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وإعدامات 

بين« 
ّ
»المتسر لـ

إلى »أنصار الله«

السعودية
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لوا التدقيق الجنائي!    ]3[
ِّ

أج

]7[ إفطار أسرة من 5 أفراد يكلف أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور!      

تعديل الحدود البحرية

أسبوع الحسم
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حسن عليق

إنه أسبوع الحسم في مسألة تعديل 
هو  مــا  الجنوبية.  البحرية  الــحــدود 
ــا، اقـــتـــراح  ــيـ ــالـ ــروح لــلــنــقــاش حـ ــطــ مــ
تقدّمت به قيادة الجيش، نهاية عام 
الــحــدود  2019، تــطــلــب فــيــه تــعــديــل 
المــحــتــلــة، بما  الــبــحــريــة مــع فلسطين 
يُــضــيــف إلـــى لــبــنــان مــســاحــة 1430 
كيلومتراً مربّعاً. واعتمدت المؤسسة 
العسكرية طريقة ترسيم لم تكن في 
حسبان الجهات اللبنانية الرسمية، 
اتساقاً  الأكــثــر  بأنها  عنها  مدافعة 

مع قانون البحار.

تقرير

ــارة رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــاب  لا تـــزال مــســألــة إلــغــاء زيــ
زيـــارة رسمية  مــع  التعامل  تــم  أن  يسبق  لــم  تتفاعل.  للعراق 
بهذه الطريقة. الجانب العراقي مصرّ على أن »تأجيل الزيارة« 
مرتبط  الحالي،  نيسان   17 يــوم  المقرر مسبقاً،  من موعدها 

بشؤون داخلية عراقية.
الإعــــداد لــلــزيــارة كـــان انــطــلــق بــعــدمــا أبــلــغ المــديــر الــعــام للأمن 
اللواء عباس إبراهيم، رئيس الحكومة، بالموعد. بعدها،  العام 
ت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة اللبنانية الاتصال 

ّ
تول

الــوزراء  رئيس  بإصرار  بيروت  غت 
ّ
وتبل العراقية.  بنظيرتها 

العراقي مصطفى الكاظمي على استبقاء الوفد اللبناني على 
الإفــطــار. وبــنــاءً على الــدعــوة، بــدأت الاســتــعــدادات في السراي 
بالزيارة، وهــم وزراء  المعنيون  الـــوزراء  دُعــي  الحكومي حيث 
والخارجية،  والطاقة  والسياحة  والــزراعــة  والصناعة  الصحة 
الزيارة لعقد  إلى إعــداد ملفاتهم، في محاولة للاستفادة من 
الاتفاق  إلى  تضاف  العراقيين،  نظرائهم  مع  ثنائية  اتفاقيات 
لــبــنــان، علماً بــأن وزيـــر الطاقة  الــخــام إلــى  على تــوريــد النفط 
ريمون غجر كان قطع شوطاً كبيراً في الاتفاق مع الشركة 
بادل 

ُ
العراقية لتسويق النفط )SOMO( على تكرير النفط الم

أيضاً،  الجمعة  يــوم  لبنان.  فــي  للاستعمال  صالحاً  ليصبح 
 من رئيس مجلس 

ً
ت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتصالا

ّ
تلق

إدارة طــيــران الــشــرق الأوســـط محمد الــحــوت لتأكيد الــزيــارة، 
تمهيداً لحجز طائرة والإعــداد للرحلة. إلا أن كل ذلك توقف 
بعدما جاء اتصال الاعتذار العراقي، من قبل مراسم رئاسة 

 
ً
العراقي موعداً بديلا الجانب  الحكومة في بغداد. ولم يحدّد 
للزيارة. تبع ذلك إصدار دياب بياناً يعلن فيه تأجيل الطرف 
كان  فبروتوكولياً،  استياءه.  أثــار  أمــر  وهــو  للزيارة،  العراقي 
العراقي  الـــوزراء  أن يتصل رئيس  المتوقع في حــالات مماثلة 
مدير  طــريــق  عــن  إبــاغــه  لا  الأمـــر  لإبــاغــه  اللبناني  بنظيره 
تأجّلت. في  ألغيت لا  الزيارة  أن  ديــاب  اعتبر  ولذلك،  المراسم. 
المقابل، يشكو الجانب العراقي من سوء تفاعل لبنان مع نيته 
أيّ جهد  اللبنانيين لا يبذل  الــوزراء  تقديم المساعدة. فبعض 
يبدو كمن  الآخــر  بــغــداد، وبعضهم  مع  ثنائية  اتفاقات  لعقد 
يتعمّد إفــشــال أي تــعــاون. ويعبّر مــســؤولــون فــي بــغــداد عن 
الــزيــارة قبل أكثر من 10  لبنان خبر  استيائهم من تسريب 

أيام من موعدها.
بلغ 

ُ
اللواء عباس إبراهيم عاود الاتصال بالجانب العراقي، فأ

أن الزيارة تأجلت ثلاثة أيام فقط. كذلك تواصل حزب الله مع 
جهات عراقية لمعرفة أسباب التأجيل، فأبلغ أنه لعدة أيام، وأن 
سببه هو الحملة الأمنية التي يتابعها الكاظمي. لكن بالرغم 
غ رئــاســة الحكومة أي 

ّ
لــم تتبل مــن ذلــك، فإنه حتى ليل أمــس، 

موعد جديد، علماً بأن التناقض يتناول أيضاً التأجيل نفسه. 
كان  أيــام،  لثلاثة  التأجيل سيكون  أن  إبراهيم  إبــاغ  فمقابل 
نظيره  أبلغ  قــد  العراقية  الحكومة  رئــاســة  فــي  المــراســم  مدير 
إبــاغ  للزيارة سيتم  جــديــدة  تحديد موعد  فــور  أنــه  اللبناني 

لبنان به قبل أسبوع أو أسبوعين.
)الأخبار(

لا موعد جديداً لزيارة دياب للعراق

المشهد السياسي على الغلاف

لوا التدقيق الجنائي!
ِّ

م حزب المصرف: أج
ّ

الراعي يتقد

عون: الفاسدون يخشون التدقيق
ترك لضابط طامح

ُ
تعديل الحدود الجنوبية: أخطر من أن ي

يستسيغ البطريرك بشارة 

الراعي أن يأتيه المديح من 

عرب التطبيع. يعيد ويكرر 

أن حياده صار على الأبواب. 

ضمر. 
ُ

س فيقول ما ي
ّ

يتحم

ليس الناس هم من يهتم 

لهم »الراعي الصالح« بل من 

عهم. تماماً كسعد 
ّ

جو

الحريري يتصرف البطريرك. 

ي مطالب 
ّ
يزايد عليه في تبن

الثورة ثم يحمي رياض سلامة. 

يزايد عليه بالتمسك بالمبادرة 

الفرنسية ثم يتخلى عن أول 

بنودها. هذه المرة، حان دور 

التدقيق الجنائي: »سيدنا« ليس 

مرتاحاً لهذا التدقيق، ولذلك 

وجب إنهاؤه، أو على الأقل 

تأجيله، إلى حين وصول سعد 

الحريري إلى رئاسة الحكومة. 

هذا تماماً ما يريده الحريري 

أيضاً. يصدف أن التقت 

الأهداف

خــــــــــــذوا الإشــــــــــــــــارة الأوضــــــــــــــح مـــــــن فـــم 
البطريرك بشارة الراعي. بدلًا من اللف 
الــتــدقــيــق الجنائي  والــــــدوران وعــرقــلــة 
كــل يـــوم بــهــذه الــحــجــة أو تــلــك مــن قبل 
الخائفين من فضح  المتضررين  جيش 
بــعــدم جــواز  الــراعــي  أنفسهم، حسمها 
لبنان  فــي حــســابــات مــصــرف  التدقيق 
ببساطة،  هــكــذا  الحكومة.  تأليف  قبل 
ــدداً قـــلـــب الـــطـــاولـــة  ــ ــــجـ قـــــــرّر الـــــراعـــــي مـ
فــــي وجـــــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــذي 
»يخوض« حرب التدقيق في حسابات 
ــا »مـــعـــركـــة  ــهـ ــفـ مــــصــــرف لــــبــــنــــان بـــوصـ
تحرر« لا بد منها لمعرفة سارقي أموال 

الناس وفضحهم.
الــــراعــــي الـــــذي يـــرفـــع الـــصـــوت مــطــالــبــا 
يـــوارب في  لــم يعد  الــحــكــومــة،  بتأليف 
إعـــان انــتــمــائــه الــســيــاســي، فــا يــتــردد 
التأليف  عرقلة  مسؤولية  تحميل  فــي 
لــلــرئــيــس مـــيـــشـــال عـــــون وحــــــزب الـــلـــه. 
»الحياد«،  موقع  من  اعتبر،  لو  وحتى 
أنــه »حــريّ بجميع المعنيين بموضوع 
التعطيل«،  وا عن هذا 

ّ
 يكُف

ْ
أن الحكومة 

ــوّب ســهــامــه  ــا يــــصــ ــان مــ ــرعــ إلا أنـــــه ســ
 عن 

ّ
ــد، داعــيــا إلــى الــكــف فــي اتــجــاه واحـ

»اخــتــاق أعـــراف ميثاقية واجــتــهــادات 
دُســــــتــــــوريــــــة وصـــــاحـــــيـــــات مــــجــــازيــــة 
ــك لــتــغــطــيــة  ــ ــل ذلـ ــ وشـــــــروط عــبــثــيــة، وكـ
العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان 
الإقليمي/الدولي«.  الصراع   في 

ً
رهينة

ــزل المــفــتــي عبد  عــلــى المــــنــــوال نــفــســه غــ
فــي رســالــتــه بمناسبة  دريـــان  اللطيف 
بداية شهر رمضان المبارك، معتبراً أن 
»هناك أيــادي خبيثة تعمل في الخفاء 
الشقيقة  العربية  الجهود  عرقلة  على 
المـــــشـــــكـــــورة، وعــــلــــى إفـــــشـــــال المـــــبـــــادرة 
الـــقـــيـــام بعملية  وتــــحــــاول  الــفــرنــســيــة، 

ابتزاز سياسي لا مثيل له«.
يــزداد وضوحاً،  الــذي  التموضع  هذا 
لا يـــســـتـــوي، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــراعـــي 
ورعـــاتـــه الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن، من 
ــريــــاض ســـامـــة.  لــ دون دعـــــم واضــــــح 
ولــلــتــذكــيــر، فـــإن الــبــطــريــرك ســبــق أن 
رمـــى الــغــطــاء الــكــنــســي عــلــى ســامــة، 
مــعــلــنــا، قــبــيــل انـــطـــاق انــتــفــاضــة ١٧ 
المـــسّ  الــقــاطــع  تــشــريــن الأول، رفــضــه 
الانهيار،  الأمــر سيسرّع  هــذا  بــه، لأن 
 
ّ
داعياً إلى الإصلاح بدل التلهّي بشن

بلده  لخدمة  يعمل  من  على  هجمات 

لسنوات«. الطمأنينة  و»زرع 
ــرور عـــامـــن، لـــم يــنــتــبــه الـــراعـــي  ــ بــعــد مـ
الطمأنينة  أن  إلـــى  بــالــحــيــاد  المــشــغــول 
كانت وهماً، وأن من زرعها كشف عن 
الــكــارديــنــال: مــن تحميه  وجــهــه. نيافة 
ومـــن جــعــلــك تــصــدق أن الــلــيــرة بخير، 
ــــرق أمــــــــوال الــــنــــاس وخـــــــان الأمــــانــــة  ســ
ــد. لـــكـــن مــع  ــقــ ــنــ ــي حـــمـــايـــة الــ ــ وفــــشــــل فـ
ذلـــك، اكــتــشــف الــراعــي أن »جــديــة طــرح 
ــي بــشــمــولــيــتــه  الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي هــ
المـــتـــوازيـــة لا بــانــتــقــائــيــتــه المــقــصــودة«. 
وهــذا قــول حتى »حــركــة أمــل« لــم تقله. 
علي حسن خليل نفسه عندما تحدث 
منذ يومين عن التدقيق الجنائي، أقرّ، 
في معرض إصراره على التوازي، بأن 
لبنان. لكن  فــي مــصــرف  التدقيق  يــبــدأ 
 :

ً
ـــس خـــطـــابـــه، قـــائـــا

ّ
ــل الــــراعــــي عــــاد وجـ

تأليف  قبل  جنائياً  تدقيق  لا   ،
ً
»أصــــا

ردّ  »التاريخي«  الموقف  هــذا  حكومة«. 
عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون مساء أمس بجملة مقتضبة عبر 
صــفــحــتــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، مـــن دون أن 
يسمّي البطريرك. قال عون: »الفاسدون 
يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء 
فيفرحون به«. وهو بذلك، شمل الراعي 
فــــي بـــوتـــقـــة الـــفـــاســـديـــن الـــســـاعـــن إلـــى 
تــطــيــيــر الــتــدقــيــق - بـــدايـــة الـــحـــل الـــذي 

لا يــمــكــن لــحــريــص عــلــى أمــــوال الــنــاس 
وتعبهم أن يرفضه.

وفي السياق نفسه، اعتبر نائب الأمين 
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن 
»التدقيق المالي الجنائي هو موضوع 
ــال،  مــنــفــصــل عـــن مــلــف الــتــشــكــيــل«. وقــ
»الحكومة  إن  »المنار«،  في مقابلة عبر 
ــه ويـــجـــب أن  ــرّتــ الــســابــقــة هـــي الـــتـــي أقــ
نذهب  وعندما  طبيعي،  بشكل  يتابع 
إلــــى الــحــكــومــة تــتــســهــل أمـــــور كــثــيــرة، 
لــكــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي لــيــس مــقــابــل 

الحكومة«.
أصــــدر الـــراعـــي الــحُــكــم أمــــس، لــكــن هــذا 
ليس حُكمه. هذا حكم سلامة والمنظومة 
الــســيــاســيــة المــالــيــة والـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تستغل منصبه لتمرير أجندتها، فيما 

إلــى محطة  هو منتشٍ بتحول بكركي 
ــزيــــدون مـــن قسمة  لـــلـــزائـــريـــن الـــذيـــن يــ
على  ســيّــدهــا  ــئــون 

ّ
يــهــن ثــم  اللبنانيين، 

حياد مفصّل على قياسهم، فيظن هو 
أن »الالتفاف الداخلي والخارجي حول 

مشروع حياد لبنان يتزايد«.
هل حقاً يطلب الــراعــي أن يــرأس سعد 
الـــحـــريـــري الـــحـــكـــومـــة لـــيـــقـــود جــيــوش 
ــه؟ ألــــــم يـــنـــتـــبـــه بــعــد  ــفـــسـ ــنـ الـــتـــدقـــيـــق بـ
ــت 

ّ
أن الــتــدقــيــق هـــو أحــــد أســـبـــاب تــعــن

أم  الحكومة،  تأليف  ورفضه  الحريري 
أنــه من أجــل هــذا تحديداً أراد أن يعلن 
ــيـــق فــــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان؟  ــتـــدقـ ــعـــي الـ نـ
تــدقــيــق  ــقــــول »لا  يــ أن  ــه  ــ بـ كــــــان حـــــــريّ 
جـــنـــائـــيـــا« فــــقــــط. هــــكــــذا يــــكــــون عــضــواً 
ــــرف، بــــــدلًا مــن  ــــصـ  فــــي حـــــزب المـ

ً
فــــاعــــا

المــواربــة وإعــطــاء موقفه بعداً حريصاً 
ــا  ــة، وحـــريـــصـ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــــى تــــألــــيــــف الــ عــ
ــثــــورة وشـــابـــاتـــهـــا من  عــلــى »شـــبـــاب الــ
المسؤولين  ينتقد  والـــيـــأس«.  التهويل 
بالجمع، مــؤكــداً أن »قــدرنــا أن نناضل 
ونكافح لاستعادة لبنان من مصادريه 
وخــاطــفــيــه«، لكنه لا يــرى ســوى طرف 
ــن الــــخــــاطــــفــــن. يـــتـــجـــاهـــل أن  ــ واحـــــــد مـ
الحريرية، وسلامة أبرز عناوينها، هي 

على رأس الخاطفين.
)الأخبار(

قاسم: التدقيق 

الجنائي منفصل عن 

ملف التأليف

اقتراح التعديل، الذي ينبغي أن يُقرّ، 
ثمة  المعضلات.  من  الكثير  يواجهه 
ضــغــط أمــيــركــي وتـــهـــديـــدات تصل 
رة 

ّ
إلـــــى مـــســـامـــع الـــكـــثـــيـــريـــن، مـــحـــذ

مـــن الــتــعــديــل الــــذي لـــم يــتــم الإعــــداد 
لــه بــصــورة »طــبــيــعــيــة«. قــبــل اقــتــراح 
العام  خــريــف  فــي  للتعديل،  الجيش 
بحدود  تمسّكه  يعلن  كــان   ،2019
المنطقة »المتنازع عليها« )الخط 23(. 
ك 

ّ
تشك السياسية  الــقــوى  وغــالــبــيــة 

فـــي مـــرامـــي قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
ــــجــــزم بـــأن  ــون. يــمــكــن ال ــ ــوزف عــ ــ جــ
كــل الــقــوى الــســيــاســيــة والمــســؤولــن 
يقولون  الرسميين  وغير  الرسميين 

ــم الــــخــــاصــــة إنـــهـــم  ــهـ ــالـــسـ ــجـ فـــــي مـ
مــرتــابــون مــن اقــتــراح قــائــد الجيش، 
ــن الـــتـــقـــاط الإشــــــارة  ــعــــجــــزون عــ ويــ
التي تدفعه، للمرة الأولى منذ توليه 
الإدارة  رأي  مــخــالــفــة  ــــى  إل مـــركـــزه، 
ــزداد تــوجّــس هــؤلاء  ــ الأمــيــركــيــة. ويـ
من العماد جــوزف عــون، ربطاً بأنه 
يعلن أن هدف التعديل تعزيزُ أوراق 
الــتــفــاوض مــع الــعــدو. وبــذلــك، يكون 
 ،)29 )الــخــط  للحدود  المقترح  الخط 
ــفـــاق  ــلــتــراجــع عــنــه فـــي »الاتـ  ل

ً
ــابـــا قـ

النهائي«!
حسم  السياسية  الــقــوى  على  لكن، 
أمرها، من دون أي توجّس من قائد 

الــجــيــش الــــذي يــتــولــى مــكــتــبــه، عبر 
عــدد من وسائل الإعــام المحسوبة 
الخليجي،   - الأميركي  المحور  على 
فــي مسألة  يناقش  مــن  كــل  تخوين 
الــتــعــديــل. ومـــا يــنــبــغــي عــلــى الــقــوى 
ــذا الأمــر  المــعــنــيــة بــالــقــرار، إخــــراج هـ
من دائرة التنازع في ما بينها، كما 
من دائرة تأثير جوزف عون نفسه. 
فهذا شأن سيادي شديد الخطورة، 
ملكاً  ليس  »الــقــائــد«، كما  لا يخص 

لهذه الجهة أو تلك.
خذ 

َّ
مكمن الخطورة أن أي خيار سيُت

التعديل،  عــدم  الجسيمة.  تبعاته  لــه 
 عـــــن حـــــق لــبــنــانــي 

ً
ــنـــي تــــــنــــــازلا ــعـ يـ

لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا الــخــيــار 
ــه  ــالـ الآخــــــر، تــوقــيــع المــــرســــوم وإرسـ
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، يــوجــب الإعــــداد 
فمندوبة  الــعــدو.  مــع  قاسية  لمعركة 
ــي  ــ ــ ــبـــنـــان، دوروث ــل« فــــي لـ ــيــ ــ ــرائ »إســ
بـــدأت بالتهويل بــأن تــل أبيب  شــيــا، 
ستمضي في مشروع بدء التنقيب 
و»72«، في  »كـــاريـــش«  ــي 

َ
حــقــل فـــي 

حزيران المقبل، حتى لو عدّل لبنان 
إن  وتــقــول شيا لسائليها  ــدوده!  حـ
انــتــهــاء المــفــاوضــات  الــتــعــديــل يعني 
)فـــي الـــواقـــع، هـــذه نــتــيــجــة تستحق 
تــعــديــل المـــرســـوم لأجــلــهــا حــصــراً(. 
ــتــــعــــداد  وهـــــــذا يـــعـــنـــي وجـــــــوب الاســ

لمــواجــهــة الــعــدوّ، بكل مــا لــدى لبنان 
من نقاط قوة.

ــت مـــضـــى، الــقــوى  أكـــثـــر مـــن أي وقــ
ــوّة إلــى  الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة مـــدعـ
خلع القفازات، والتخلي عن التكاذب 
ــقــــد اجـــتـــمـــاع  ــبـــر الــــشــــاشــــات، وعــ عـ
ــا لــطــاولــة  ــ ــمـ ــ لمــجــلــس الــــــــــوزراء )وربـ
ــا  ــحـ ــذ قــــــــراراً واضـ ـــخـ

ّ
ــت الــــــحــــــوار(، يـ

بتعديل المرسوم، ورسم خط جديد 
للحدود، وإعلان وجوب الدفاع عنه، 
لا استخدامه كورقة للتفاوض. وهذا 
أمر، كالسياسية والحرب، أخطر من 
يُــتــرك بيد ضــابــط طــامــح، وأكبر  أن 

من أن تنظر فيه مديرية النقل!

ميسم رزق

 إعــــــان مــكــتــب رئـــيـــس حــكــومــة 
ُ
مـــنـــذ

ــان ديــــــاب  ــ ــسـ ــ ــريــــف الأعـــــــمـــــــال حـ تــــصــ
عـــــن اتـــــفـــــاق مـــــع الـــــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــن 
عــلــى تــوقــيــع تــعــديــل المـــرســـوم 6433، 
جنوباً،  البحرية  الــحــدود  لتصحيح 
مُربعاً  كيلومتراً   1430 إضــافــة  عــبــرَ 
إلـــى المــنــطــقــة الــلــبــنــانــيــة، جــنــوبــي ما 
»المــســاحــة المــتــنــازع عليها«،  يُــعــرف بـــ
ــف الــهــجــوم والــضــغــط على 

ّ
لـــم يــتــوق

ــل،  ــقــ ــنــ وزيـــــــــر الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والــ
الــذي استمهل بضعة  نــجّــار،  ميشال 
ــيـــر، طــلــب المهلة  أيــــام لــلــتــوقــيــع. الأخـ
»لــلــعــودة إلـــى مــديــريــة الــنــقــل الــبــرّي 
ــه« كــمــا  ــ ــوزارتــ ــ والــــبــــحــــري الـــتـــابـــعـــة لــ
ببعض  ق 

ّ
تتعل »تقنية  قــال، لأسباب 

الاستيضاحات«، علماً بأن الموضوع 
مرجعيته  بموقف  ويرتبِط  سياسي 
»المـــردة«  تــيــار  رئــيــس  أي  السياسية، 

سليمان فرنجية.
 ثــــمــــة أمــــــــــــراً، كـــشـــفـــتـــه الــــــــــردود 

َّ
لـــــكـــــن

وهو  نجار،  موقِف  على  والتعليقات 
ربط موقفه بمعارضة رئيس مجلس 
هم »بعرقلة 

ّ
النواب نبيه برّي الذي يُت

الــــتــــوقــــيــــع«، مـــــع تــــوجــــيــــه اتــــهــــامــــات 
»التنازل عن حقوق لبنان في البحر  بـ
والـــتـــفـــريـــط بــــثــــروة لـــبـــنـــان الــنــفــطــيــة، 
خوفاً من عقوبات أميركية«، لكن، ثمة 
أمر آخــر، أكدته الهجمة، وهو إدخال 
اللبناني،  البازار السياسي  الملف في 

للمزايدة وتسجيل النقاط.
نفسها  التينة  عين  ألزمت  العلن،  في 
المــرســوم.  توقيع  يُــعــارض  لا  بموقف 
وذلِـــك مــن خــال ردّ مــصــادر فــي كتلة 
النيابية موضحة  التنمية والتحرير 
أن »اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس 
بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض 
فـــي تــرســيــم الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، ولا 
فلسطين  مع  البحرية  الــحــدود  سيما 
ــداً فــي  ــ المــحــتــلــة مــــن دون الــــدخــــول أبــ

ضد توقيع المرسوم الجديد، بل على 
العكس، عندما تمت مراجعة الرئيس 
بـــري بــهــذا الأمــــر كـــان كــامــه واضــحــا 
ــــي فــي  ــة بـــرمّـــتـــهـــا هـ ــألــ أن هــــــذه المــــســ
وتــحــديــداً  التنفيذية،  السلطة  عــهــدة 
عــنــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وقـــد أجــاب 
وقتها  مراجعيه  بــري  نبيه  الــرئــيــس 
بـــالـــقـــول: »فـــلـــيـــمـــارس كــــل واحــــــد مــن 

موقعه صلاحياته في هذا المجال«.
مــا جـــاء عــلــى لــســان المـــصـــادِر، تــؤكــده 
النقاشات التي تحصل في الكواليس 
أوســــاط معنية  لفتت  إذ  الــســيــاســيــة؛ 
بـــالمـــلـــف إلـــــى أن هـــــذا الــــكــــام ســمــعــه 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق يـــوســـف فــنــيــانــوس 
ــراً لجس  ــيـ الــتــيــنــة أخـ الـــــذي زارَ عـــن 
ــنـــبـــض، وكــــــان الــــجــــواب هــــو نــفــســه  الـ
التنفيذية،  السلطة  مسؤولية  »هـــذه 
وهي من تتخذ القرار في هذا الشأن«. 
التنية  »عــن  أن  فنيانوس  غ 

ّ
تبل كما 

 كان الملف 
َ
قامت بدورها سابقاً، حين

الحكومة  رئيس  على  وأن  بعهدتها، 
والوزراء المعنيين اتخاذ الموقف الذي 
ه مناسباً«. إضافة إلى ذلِك، فإن 

َ
يرون

ـــجـــرَ مـــع عـــن الــتــيــنــة، 
ُ
المــــشــــاورات لـــم ت

فحسب. بل إن النقاش في هذا الملف 
تح أيضاً مع »حــزب الله« الــذي كرّر 

ُ
ف

ــام الـــســـيـــد حــســن  ــعــ مـــوقـــف الأمــــــن الــ
ــــر هـــو مــســؤولــيــة  نــصــر الـــلـــه، أن »الأمـ
ــمـــن آلــيــاتــهــا  الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة وضـ

الدستوريّة«.
وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يــعــنــي ذلِــــــك أن المــلــف 
ينتظر مــوقــف وزيــــر الأشـــغـــال، الــذي 
يــقــول مــقــرّبــون منه أنــه »لــن يفعَل ما 
يـــخـــالـــف المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، لــكــنــه 
فــي الــوقــت ذاتـــه لــن يــخــالــف الــقــانــون 
همه 

ّ
حتى لا يأتي بعد ذلِــك أحــد ويت

ــذا  ــات«. وفـــــــي هــ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ بـــــارتـــــكـــــاب مـ
الإطــــار، علمت »الأخـــبـــار« أنـــه »جــرى 
الاتفاق على أن يقوم وفد من الجيش 
الــلــبــنــانــي بــعــقــد جــلــســة مـــع مــديــريــة 
النقل في وزارة الأشغال، اليوم، لشرح 
كــل الأســبــاب والإحــداثــيــات الــجــديــدة 
المديرية  أن  للتعديل، خاصة  الموجبة 
ــوم  ــرســ  أن أعـــــــــدّت المــ

َ
ــق ــبــ ــــن ســ ــــي مـ هـ

المطلوب تعديله، وهي اليوم لا تملك 
الجيش.  يقترحها  التي  الإحــداثــيــات 
قدّم المديرية تقريرها إلى الوزير 

ُ
وست

عه 
ّ
الغد«. فهل سيوق نجار بعد ظهر 

نجار؟

حركة أمل: 
لم نعترض على تعديل الحدود الجنــوبية

النقطة 29

ها تعود إلى لبنان، وتقترح تعديل مرسوم
ّ
د دراسات الجيش أن

ّ
المساحة التي تؤك

ة الخالصة
ّ
ة اللبناني

ّ
ة لإضافتها إلى المنطقة الاقتصادي

ّ
الحدود البحري

ل الجيش اللبناني للحدود البحرية الجنوبية
َ
الخط المقترح من قب

72

ك2 1430

مــســألــة تــحــديــد المــســاحــة الــجــغــرافــيــة 
)لا مساحة  الــتــفــاوض عليها  المــنــوي 
كــلــم2(  كــلــم2، ولا مــســاحــة 2200   860

اللبناني  الــوفــد  تبلغه  الــكــام  وهــــذا 
ــبـــاشـــر وصـــريـــح  ــاوض بـــشـــكـــل مـ ــ ـــفـ المــ
مـــن الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري قــبــل ذهـــاب 

الوفد الى جولة التفاوض الاولى في 
»لم  أنه  المصادر  وأضافت  الناقورة«. 
يــصــدر أي مــوقــف عــن كــتــلــة التنمية 

والــتــحــريــر أو عــن رئيسها أو عــن أي 
من أعضائها، كما لم يصدر أي موقف 
عن حركة أمل أو من قيادييها بأنهم 

اجتماع بين الجيش ووزارة 

الأشغال اليوم لإطلاع »النقل« 

على الإحداثيات الجديدة
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لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(
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دعوة لإجتماع لجمعية عمومية عادية 

لشركة ج. معتوق القابضة ش.م.ل. 

حضرات السادة المساهمين في شركة ج. معتوق القابضة ش.م.ل.

ندعوكــم لحضــور جمعيــة عموميــة عاديــة للشركــة تعقــد في مركزهــا الكائــن 

في بــروت تعقــد الســاعة العــاشرة مــن صبــاح يــوم الأربعــاء الواقــع في 

ــة:  ــور التالي ــال الأم ــدول الأع ــن ج ــى أن يتضم 2021/05/05 ع

1 - البحــث في تفــرغ أحــد المســاهمين عــن أســهمه لمصلحــة مســاهمين 

ــاهمين.  ــد المس ــن أح ــن وإب آخري

2 - إنتخاب مجلس إدارة جديدة بعد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 

3 - شؤون أخرى. 

علــاً أن جميــع أوراق الشركــة مودعــة بتــرف ســائر المســاهمين في مركزهــا 

ويمكــن الإســتحصال عــى نســخة عنهــا خــال الــدوام الرســمي. 
جواد معتوق 

J. Maatouk Holding S.A.L

لبنانلبنان

قضية اليوم

ليا القزي

ــــن دون  ــة مــ ــتــــوحــ ــفــ ـــــــــرك الــــــجــــــروح المــ
َ
ت

تنظيف ومعالجة، والرهان على عامل 
الــقــدرات المــاورائــيــة،  الــوقــت للشفاء أو 
ــاراً... تــمــامــا كــمــا تــعــامــلــت  ــتــــحــ ــدّ انــ ــعـ يُـ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مـــع مــســألــة الــديــون 
منذ  )يــوروبــونــدز(،  الأجنبية  بالعملة 
ــف 

ّ
الــتــوق  2020 آذار   7 فـــي  أعــلــنــت  أن 

عــن ســداد الــســنــدات التي تستحق في 
تــلــك الــســنــة )بــقــيــمــة 4 مــلــيــارات و300 
الــديــن  أصــــل  مــجــمــوع  مــلــيــون دولار، 
والإصــدارات  عليه(،  بة 

ّ
ترت

ُ
الم والفوائد 

ـــبـــر قـــرار 
ُ
ــقـــة. يـــومـــهـــا، اعـــت الـــــ 27 الـــاحـ

حكومة الرئيس حسّان دياب تاريخياً 
»تــحــدّيــه« الــنــمــوذج القائم  وجــريــئــا، لـــ
عـــلـــى الاســــتــــدانــــة وتـــقـــديـــس مــصــالــح 

وليس  المجتمع.  على حساب  الدائنين 
 عــلــى ذلـــك أكــثــر مــن الــجــبــهــة التي 

ّ
أدل

ــــارف  ــــصـ فـــتـــحـــهـــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان والمـ
ــن الــســيــاســيــن  ــ ــم مـ ــهــ ــاديــ وأعـــــضـــــاء نــ
ــال الأعــمــال، بــوجــه حكومة ديــاب  ورجـ
عملوا  الذين  والمستشارين  والمديرين 
 القرار بقي ناقصاً، 

ّ
على المشروع. إلا أن

ولا تزال »اليوروبوندز« مادّة »ابتزاز« 
تتحمّلها  المــســؤولــيــة لا  الـــدولـــة.  ضـــدّ 
بشكل  بل  ستقيلة، 

ُ
الم الحكومة  حصراً 

ــــي تـــعـــطـــيـــل »حــــــــزب المــــصــــرف«  ــاسـ ــ أسـ
ـــ خــطــة »الإصـــــاح  ـــ ـــ ـــ نــيــابــيــا ومـــالـــيـــا ـ ـــ ـــ ـ
ــي«، مـــــا أعــــــــاق المـــــفـــــاوضـــــات مــع  ــ ــ ــالـ ــ ــ المـ

ــدفــع عــاوة 
ُ
ت أن  بـــ 13%؟ نفهم  حــالــيــا 

صغيرة فوق سعر السوق، ولكن أكيد 
ليس بنسبة 300%«. وفــي الأصــل، إذا 
ــراح بـــو ســلــيــمــان، فسيكون  ــتـ ـــق اقـ ـــبِّ

ُ
ط

ــراء  ـــطـــلـــق عــــرض شـ
ُ
ــاراً طـــوعـــيـــا: »ن ــيـ خـ

ــام، الـــدائـــن الــــذي لا يُــعــجــبــه الــعــرض  عــ
لا يــبــيــع. ولـــكـــن الـــعـــديـــد مـــن الأجـــانـــب 
ــنـــدات أبـــــدوا  ــالـــسـ ــداولــــون بـ ــتــ ــن يــ ــذيــ الــ
استعدادهم للبيع«. يُدافع بو سليمان 
 »شـــروط العقد تسمح 

ّ
عــن طــرحــه بـــأن

لــلــدولــة بـــإعـــادة شــــراء الـــســـنـــدات، ولــن 
نجد أفــضــل مــن هــذا الــعــرض لتسديد 
أصل السند والفوائد، بقيمة 13 سنتاً 
فت حكومة 

ّ
ه إذا تأل

ّ
مقابل كل دولار، لأن

جديدة وعُقد اتفاق مع صندوق النقد، 
فالأسعار سترتفع من جديد«.

بعيداً عن مصالح »حزب المصرف«، ما 
مدى قابلية تطبيق طرح بو سليمان؟

حــــجــــم  هــــــــــــو  دولار  مــــــــلــــــــيــــــــار   33
»الـــيـــوروبـــونـــدز« حــالــيــا مــع فــوائــدهــا، 
جيّد  الــطــرح  الحسابية،  الناحية  »مــن 
ص من جــزء من الــديــون، بعدما 

ّ
للتخل

تــنــاقــصــت حــصّــتــهــا الــســوقــيــة، وبـــات 
بــمــلــيــار دولار شــــــراء ســـنـــدات  يُـــمـــكـــن 
يـــقـــول  دولار«،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  7 بـــقـــيـــمـــة 
 في 

ً
مــســتــشــار اقــتــصــادي عــمــل طــويــا

إحــدى الـــوزارات. ولكن شــراء السندات 
تبقي لدى 

ُ
تــمّ، سيكون بــالــدولار الم لــو 

ــــذي يُــخــصّــص جــزء  مـــصـــرف لــبــنــان الـ
منه لتمويل استيراد المواد الرئيسية، 
»فما هي أفضل طريقة لاستخدام هذه 
الــدولارات؟ حماية ما تبقى من العملة 
الوطنية وتــأمــن حــاجــات الــســكّــان، أم 

تسديد جزء من الدين؟«.
لا يعتقد الوزير السابق عادل أفيوني 
ــيــا لمشكلة 

ّ
 كــل

ً ّ
ــا  الـــطـــرح يُــشــكّــل حــ

ّ
ــأن بــ

الــخــارجــيــة. أولًا، »ســيــتــوجّــب  الـــديـــون 
 
ّ
لأن لــلــســنــد،   %25 أو   20 دفــــع  عــلــيــنــا 
ــق عــــلــــى الــــبــــيــــع بــحــســب  ــوافــ ــتــ ــــة ســ

ّ
قــــل

أســـعـــار الـــســـوق الـــحـــالـــيـــة«. ثـــانـــيـــا، لم 
ــرفــع أيّ دعـــوى قــضــائــيــة ضـــدّ لبنان 

ُ
ت

»والأسواق مُتجاهلة لسنداتنا، يعني 
علينا  يفرض  لسنا تحت ضغط  ــنــا 

ّ
أن

ــنــا لا نملك 
ّ
إعـــادة شــرائــهــا، وخــاصــة أن

ــه، في المبدأ، 
ّ
الـــدولارات الكافية، ولو أن

من  البلد جزئياً  ص 
ّ
خل

ُ
ن أن  فيد 

ُ
الم من 

عـــبء الـــديـــن«. مــا يــجــب فــعــلــه، بحسب 
ــــراف   الأطـ

ّ
ــل أفـــيـــونـــي، الـــتـــفـــاوض مـــع كــ

»لإعــادة هيكلة الديون بما يــؤدّي إلى 
تأجيل الدفعات أقصى ما يُمكن«.

 الـــنـــقـــاش حـــول 
ّ
ــــرى بــــو ســلــيــمــان أن يـ

ــي يـــمـــكـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدر الـــــــــــــــــــــــدولارات الـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
ــادل  »عـ الــســنــدات  لــشــراء  تخصيصها 
 الطرح 

ّ
ــه يعتقد بــأن

ّ
أن ومنطقي«، ولو 

، لــذلــك طــرح 
ً
ــر الكثير مُــســتــقــبــا

ّ
ســيــوف

أيـــضـــا إمــكــانــيــة »الـــبـــحـــث عـــن وســائــل 
هم بو سليمان 

ّ
تمويل أخرى«. ولكن يُت

ه 
ّ
من قبل مسؤولين وخبراء ماليين بأن

يُقدّم طرحاً يصبّ في مصلحة الدائنين 
لتأمين ربح مُعيّ لهم بعدما تراجعت 
ــتـــري« بــهــذه  ــنـــدات، و»يـــشـ أســـعـــار الـــسـ
معركة  فــي  مُعينة  قــوى  دعــم  الطريقة 
تـــســـويـــقـــه لــحــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان. 
ــديّ غـــايـــات شــخــصــيــة ولا أي  »لــيــس لــ
مسؤوليات،  تــبــوّء  أو  سياسي  طموح 
ولــم أســمــع بــهــذا الــكــام مــن قــبــل«، يــردّ 
 شراء 

ّ
بو سليمان، ساخراً من فكرة أن
السند بـ 13 سنتاً يُفيد الدائنين.

ــنـــن عــلــى الــبــيــع  ــدائـ مـــوافـــقـــة بــعــض الـ
 الـــعـــرض ســيــكــون مُــغــريــا 

ّ
لا تــعــنــي أن

»اشمور«  وتحديداً صناديق  لآخرين، 
و»بلاك روك« و»فيديلتي« الاستثمارية 
الناشئة  البلدان  ظــروف  تستغل  التي 
مُنخفضة،  بــأســعــار  لــشــراء ســنــداتــهــا 
الأســـعـــار ستنتعش.   

ّ
أن عــلــى   

ً
مــراهــنــة

بلت هذه الصناديق المخاطر مُسبقاً، 
َ
ق

ثقل محفظتها بشكل وازن، 
ُ
والتي لا ت

فلماذا ستوافق على البيع؟ وفي الإطار 
عينه، يقول رئيس قسم الاقتصاد في 
ـــــــــ الأمــيــركــيــة في  الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ـ
 »الــتــوقــف عن 

ّ
بــيــروت، غــسّــان ديــبــة إن

 
ّ

ــحــل
ُ
الــديــن لا ت الـــدفـــع، وإعـــــادة هيكلة 

لــن يبيعوا  الــشــراء، فالدائنون  بــإعــادة 
ــعــيــد رفــع 

ُ
ــيّـــرات فـــي المــشــهــد ت قــبــل تـــغـ

 غير 
ّ

»الحل  
ّ
أن يــرى  السندات«.  أسعار 

ه جــزئــي، فــي حــن يجب أن 
ّ
ســيــئ، لكن

يُـــشـــكّـــل جـــــزءاً مـــن الـــنـــظـــرة لــاقــتــصــاد 
ــة  ــدولــ ــــي أولــــــويــــــات الــ ــــي، ومــــــا هـ

ّ
الــــكــــل

ــة، لمــعــرفــة  ــاديـ ــتـــصـ ـــ الاقـ ـــ ـــ الاجــتــمــاعــيــة ـ
بــالــدولار  الــنــقــديّــة  الكتلة  إدارة  كيفيّة 

في هذه الظروف«.

الــديــون. وقبل  الدائنين وإعــادة هيكلة 
مت المــصــارف »رَقــبــة« الــدولــة 

ّ
ذلـــك، سل

سندات  بيعها  عبر  الأجانب  للدائنين 
 

ّ
لهم، بما أدّى إلى رفع حصّتهم في كل

 
ّ
استحقاقات الـ 2020 إلى 76.7%. ولأن

الــعــقــود تــنــصّ عــلــى مــوافــقــة 75% من 
آليّة جديدة، تحوّلت  أيّ  الدائنين على 
»الـــيـــوروبـــونـــدز« إلـــى الــقــنــبــلــة المــرمــيــة 
بوجه لبنان، مع تهديدات برفع دعاوى 

قضائية للحجز على أملاك الدولة.
ماذا حصل بعد سنة وشهر على إعلان 
ف عن الــدفــع؟ يقول أحــد الــوزراء 

ّ
التوق

ــه قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف 
ّ
إن

الأعــمــال »فــاوضــنــا الــدائــنــن، بحضور 
المــــســــتــــشــــارَيــــن الــــقــــانــــونــــي »كـــلـــيـــري 
 

ّ
ــقــت كــل

ّ
عُــل غــوتــلــيــب« والمـــالـــي »لازار«. 

الحكومة«.  استقالة  منذ  الاجتماعات 
ــــذي أنـــجـــزتـــه المـــفـــاوضـــات  ولـــكـــن مــــا الــ
حتى الآن؟ يُجيب مُستشار اقتصادي 
»اليوروبوندز«   

ّ
عَمِل على ملف سابق 

 اجــتــمــاعَــان، آخرهما 
ّ

ـــه »لــم يُعقد إل
ّ
أن

الدائنون  في تموز 2020، وقد اشترط 
النقد  بــدء تنفيذ برنامج مع صندوق 
الدولي قبل الاتفاق معهم«. حَصَل ذلك 

السندات الأجانب  بعدما أجرى حملة 
تحقيقات ســرّيــة لمــحــاولــة إثــبــات عــدم 
الــدولــة،  عــن  لبنان  مــصــرف  استقلالية 
ما يُمكّنهم من ربح دعاوى حجز على 
أمــاك »المــركــزي« في الــخــارج، من دون 

أن يتمكّنوا من إثبات الصلة.
ــة بــالــعــمــلــة  ــ ــــدولـ  ديــــــون الـ

ّ
ــمّ مـــلـــف ــــضــ يُ

الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى غــــيــــره مــــن المـــواضـــيـــع 
ــــن تـــألـــيـــف حــكــومــة  ــة إلــــــى حـ ــ ــلـ ــ ــرحّـ ــ ـ

ُ
الم

 
ّ
 المــوضــوع لا يــزال محط

ّ
جــديــدة، ولكن

ــبــــراء والمـــعـــنـــيّـــن بـــه،  نــــقــــاش بــــن الــــخــ
كالطرح الذي تقدّم به قبل أيام الوزير 
بــو سليمان.  المــحــامــي كميل  الــســابــق، 
شــرح الأخــيــر فــي حديث إلــى قناة »أن 
 أسعار »اليوروبوندز« 

ّ
بي أن« كيف أن

ــلــــن عــن  ــــعــ ــــي الأســــــــــواق الــــثــــانــــويــــة )يُ فـ
إصــــدار الــســنــدات وبيعها فــي الــســوق 
 لمــن يشتريها أن 

ّ
الأولـــيـــة، ولــكــن يــحــق

يــتــداول بها بيعاً وشـــراءً فــي الأســواق 
الثانوية( لا تتعدّى الـ 13% من أصلها 
)السند الذي أصدرته الدولة اللبنانية 
وقــبــضــت لـــقـــاءً لـــه دَيـــنـــا بــــ 100 دولار، 
لذلك  دولاراً(،   13 من  بأقل  اليوم  يُباع 
لبنان  ومــصــرف  بالحكومة  »الأجــــدى 

أن يُفكّرا بتحضير وإطلاق عرض عام 
لشرائها أو قسمٍ منها بسعرٍ لا يتعدّى 
الــعــمــلــيــة،  ــذه  ــ هــ ــمّــــت  تــ إذا  ــا.  ــتـ ــنـ سـ  15
يُــمــكــنــنــا إطـــفـــاء جــــزء كــبــيــر مـــن الــدّيــن 
الخارجي وتحقيق وفر طائل«. عملياً، 
هــذا الاقــتــراح يــؤدي إلــى تسديد الدين 
بالدولار، لكن بعد اقتطاع 85 في المئة 

منه.
ــيـــس قـــســـم الأبـــحـــاث   رئـ

ّ
ســـريـــعـــا، أطــــــل

المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس، 
»المركزية«  لموقع   

ً
قائلا غبريل،  نسيب 

ــه »لا يجوز شــراء السند بـ 15 سنتاً 
ّ
إن

 
ّ
ــرّراً بــــأن ــ ــبـ ــ بــــل بـــــ 60% مــــن قـــيـــمـــتـــه«، مُـ

»الشراء على أساس 15 سنتاً لا يصبّ 
 
ّ
فـــي مــصــلــحــة المــــــودع إطــــاقــــا«. ولــكــن

غبريل نــسِــي أن يُــوضــح أن دفــع كامل 
قــيــمــة الـــســـنـــدات لـــن يُــعــيــد لــلــمــودعــن 
أموالهم )قيمة السندات التي تحملها 
المــصــارف أقـــل مــن 10 مــلــيــارات دولار، 
فيما الـــودائـــع المــطــلــوبــة مــن المــصــارف 

تزيد على 100 مليار دولار(.
ــلـــيـــمـــان، فــــي حــــديــــث مــع  يــــســــأل بــــو سـ
ــبــــار«: »كــيــف تــدفــع الـــدولـــة %60  »الأخــ
ــتــــداول به  ــ مـــن قــيــمــة الــســنــد إذا كــــان يُ

»يوروبوندز«: اقتراح شراء سندات الـ

ص من عبء الديون؟
ُّ
خدمة للدائنين أم تخل

قدت جلستا 
ُ

ين. ع
َّ

جهة لأزمة الد
ُ

ين بالعملات الأجنبية، لتبدأ مسيرة من دون و
َّ

ف عن دفع الد
ّ

قبل عام، أعلنت الحكومة التوق

 إلى حين تأليف حكومة جديدة. في هذه 
ّ

 الملف
ّ

ل بت
ّ

، قبل أن يؤج
ّ

ل إلى حل
ّ

مفاوضات فقط مع الدائنين، من دون التوص

، ما هي 
ّ

 العام للأزمة. يبقى السؤال الأهم
ّ

شكلة »اليوروبوندز«، من دون أن تكون جزءاً من الحل
ُ

 م
ّ

طرح أفكار فردية لحل
ُ

الأثناء، ت

ة؟
ّ

لح
ُ

ان الم
ّ

ين أم تأمين حاجات السك
َّ

ة لاستنزاف الدولارات على تسديد الد
ّ
الرؤية الاقتصادية للدولة؟ وهل الأولوي

ن الدائنون الأجانب 
ّ

لم يتمك

من إثبات الصلة بين الدولة 

ومصرف لبنان

اقتراح بو سليمان يعني تسديد 

ين بالدولار، لكن بعد اقتطاع
ّ

الد

85 في المئة منه

الوزير  يُجيب  الخارج؟  في  لبنان  وأموال مصرف  أملاك  الحجز على  السندات  لحملة  يُمكن  هل 
الحجز  »عدم  لجهة  واضحَين  والبريطاني  الأميركي  ين 

َ
القانون بأنّ  سليمان  بو  كميل  السابق 

احتياطياً على ممتلكات الدولة أو مصرف لبنان قبل صدور حكم نهائي. ولا يُمكن الحجز على 
استقلالية  عدم  إثبات  دائنون  يُجرّب  قد  ديون«.  لتسديد  العالم  في  المركزية  البنوك  موجودات 
مصرف لبنان عن الدولة، واستخدام حجّة تمويله مصاريفها وجزءاً من الاستيراد، »هذا الخطر 
ع بحصانة تجاه ديون الدولة«. الحالة 

ّ
، أصول البنوك المركزية تتمت

ً
محدود لأنّ الحجّة ضعيفة. عادة

بالدولة،   خاصّة 
ً
أموالا إذا كانت تحمل  المركزية هي  البنوك  الحجز على أصول  يُمكن فيها  التي 

 الأصول والأموال لدى المصارف المراسلة هي باسم البنك المركزي )وهي 
ّ

»ولكن في حالة لبنان، كل
طالعة نفسها التي يُقدّمها 

ُ
في الأصل أموال المودعين(، أما الدولة فلا تملك أي أصول في الخارج«. الم

بو سليمان، كان قد قدّمها المستشار القانوني للحكومة »كليري غوتليب« العام الماضي، فطمأن 
إلى عدم ربح الدائنين أي دعوى يرفعونها ضدّ الدولة أمام المحاكم الأجنبية.

وقد يُحجز على أموال مصرف لبنان »إذا كان مُقترضاً من طرف ما ولم يُسدّد الدين، ولأنّ العقود 
لست  أصوله.  على  الحجز  يُمكن  الحُكم،  قبل  الحصانة  عن  التنازل  على  تنص  الحالة  هذه  في 
ه في موضوع 

ّ
على علم بوجود قضية كهذه لدى مصرف لبنان«، يقول بو سليمان. ويُضيف أن

سندات »اليوروبوندز« لدى الدولة اللبنانية، »لم تنصّ العقود على التنازل عن الحصانة قبل صدور 
الأحكام القضائية«.

الدعوى لحجز أصول مصرف لبنان... خاسرة

مـــة وقـــاضـــي الــشــرع 
ّ

ــــيَ، أول مـــن أمـــــس، الـــعـــا
ّ
تــــوف

الأمـــن عــن عمر 75  السيّد محمد حسن  ــف 
ّ
والمــثــق

ــان الـــراحـــل قــد أصــيــب قــبــل ثــاثــة أســابــيــع  ســنــة. كـ
بفيروس كــورونــا، ما تــرك مضاعفات سلبية على 
ف، 

ّ
صحته. وأمضى نحو أسبوعين في العلاج المكث

لكن الأطباء كانوا يأملون باستعادة عافيته، إلى أن 
يه وقلبه خلال يومَي الخميس 

َ
عاد التدهور إلى رئت

والجمعة، إلى أن وفاته المنيّة السبت.
مــة الأمــــن، فــي بــلــدة شــقــرا )قــضــاء بنت 

ّ
ولـــد الــعــا

جبيل( سنة 1946، حيث درس المرحلتين الابتدائية 
إشراف  دراسته تحت  يتابع  كان  فيما  والمتوسطة، 
ــن، فـــي عــلــوم اللغة  ــ ــده الــســيــد عــلــي مــهــدي الأمـ ــ والـ
والنحو والصرف والمنطق. وانتقل الى حوزة النجف 
في العراق عام 1960، حيث تابع دراسة الفقه وأنهى 
بلدته  إلى  تاريخ عودته  العليا عام 1972،  دراساته 

شقرا في جبل عامل.
القضاء الشرعي الجعفري عام  الراحل سلك  دخل 
عُــنّ قاضياً في مدينة صــور حتى عام  ثــمّ   ،1975
1977، قبل أن ينتقل إلى مدينة صيدا وبقي رئيساً 
قل إلى المحكمة 

ُ
لمحكمتها حتى سنة 1997، حين ن

العليا بصفة مستشار إلى يوم وفاته.
ــانــــت لــه  ــره. وكــ ــغــ ــعـــر مـــنـــذ صــ ــمّ بـــــــالأدب والـــشـ ــتــ اهــ
مــســاهــمــات فـــي »مــجــلــة الــنــجــف«، كــمــا شــــارك في 
إصــــدار وتــحــريــر »مــجــلــة الــكــلــمــة« فــي الــنــجــف، الــى 
ــقـــر«. ولــــه عــدة  ــبـ جـــانـــب مــســاهــمــات فـــي مــجــلــة »عـ
العربي الإسلامي«، »نقد  مؤلفات؛ منها: »الاجتماع 
والإســـام«،  القومية  »بــن  الــديــنــي«،  والفكر  العلمنة 
»الإســــام والــديــمــوقــراطــيــة«، »مــســاهــمــات فــي النقد 
العربي«، »وضع المرأة الحقوقي بين الثابت والمتغير«، 
ــبـــات المــــرأة المــســلــمــة فــي لــبــنــان« )مــع  »حــقــوق وواجـ
آخرين(، »الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، 

سموّ الذات وخلود العطاء«.
الراحل السيد هاني  الى جانب  مة الأمــن، 

ّ
العل كان 

العمل  في  انخرطوا  الذين  الدين  رجــال  فحص، من 

ــة وطـــيـــدة  ــانــــا عـــلـــى عـــاقـ الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر. وكــ
حركة  وخصوصاً  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 
ــع قــيــادتــهــا  ــتـــح« وربــطــتــهــمــا عـــاقـــات خـــاصـــة مـ »فـ
الــراحــل يــاســر عــرفــات ورئيس  الــرئــيــس  ولا سيّما 
السلطة الحالية محمود عباس. إضافة الى علاقات 
لت الحركة 

ّ
ــزاب والــقــوى الــتــي شك مــع قــيــادات الأحــ

العربية  المنظمات  مــع  وتــفــاعــا  لــبــنــان،  فــي  الوطنية 
انتصار  بعد  خاصاً  اهتماماً  وأظــهــرا  والإسلامية. 

الثورة الإسلامية في إيران.
مة الراحل دوراً بارزاً في مرحلة التصدي 

ّ
أدّى العل

وتحوّل   .1982 عام  للجنوب  الإسرائيلي  للاحتلال 
يلتقي فيه مناضلون  مــركــز  الــى  فــي صــيــدا  منزله 
ق علاقات 

ّ
وناشطون في مقاومة الاحتلال، كذلك وث

قوية مع القيادات الفاعلة في المدينة من علماء وقيادات 
 

ّ
مدنية وسياسية من مشارب فكرية مختلفة. وظل

على تواصل وثيق بالقوى الفلسطينية في مخيمات 
ــه مــواجــهــات مــبــاشــرة مــع قــوات  الــجــنــوب. وكــانــت ل
الاحتلال التي عملت لاحقاً على إبعاده إلى بيروت. 
ومن هناك واصل دوره في التحريض على مقاومة 
الاحتلال، وجرى تعطيل محاولة اغتيال كان العدوّ 

يعدّها له في العاصمة.

عاد إلى الجنوب بعد تحريره عام 1985، ورفع من 
مــســتــوى حــضــوره الــســيــاســي والــثــقــافــي والأدبــــي، 
ــوارات مـــع أصــحــاب  ــحــ ــ واشــتــهــر بــانــفــتــاحــه عــلــى ال
الأفكار الأخرى سياسياً وعقائدياً. لكن في مرحلة 
القوى  مــع  علاقته  على  الــتــوتــر  ظهر  التسعينيات، 
حركة  وخصوصاً  الشيعية  الساحة  على  الــبــارزة 
أمل، قبل أن يشوب التوتر علاقته مع حزب الله، وهو 

ما استمر حتى وفاته.
لم تربط الراحل علاقة جيدة بسوريا، وكان الحذر 
 في 

ّ
أساس العلاقة بين الجانبين، وخصوصاً أنه ظل

الفلسطينية  التحرير  لقيادة منظمة  المناصر  موقع 
وحركة فتح. لكن علاقته مع حزب الله أخــذت بعداً 
 

ّ
مختلفاً، من الناحيتين الفكرية والسياسية. وقد ظل

صاحب صــوت داعــم للمقاومة في وجــه الاحتلال. 
على أن القطيعة بين الجانبين قامت فعلياً في مرحلة 
مــا بــعــد عـــام 2006. حــن بـــدا الـــراحـــل، كــمــا السيد 
هاني فحص، أقرب إلى القوى المخاصمة لحزب الله. 
بمعناه  العام  النشاط  عن  تدريجياً  الــراحــل  وابتعد 

المتعارف عليه في القرى والبلدات الجنوبية.
ربطت الراحل علاقات جيدة بمعظم قوى فريق 14 
والإعلامية  والثقافية  السياسية  وشخصياته  آذار 
والــديــنــيــة. وأمــضــى ســنــواتــه الأخــيــرة فــي الــجــنــوب، 
ــع مــرجــعــيــات ديــنــيــة  ــه صــــات نــاشــطــة مـ فــكــانــت لـ
عــام 2003. واشتهر  مــا بعد  عــراق  فــي  وسياسية 
المتحجّر  للعقل  الــنــقــديــة  بــمــواقــفــه  الــراحــل  مــة 

ّ
الــعــا

وحقوق  الحوار  تعزّز  التي  للأفكار  وتأييده  دينياً، 
المــرأة والتنوّع. كما كان له تصوّره الخاص لتطوير 
ــى،  ــلـ مـــؤسّـــســـة المـــجـــلـــس الإســــامــــي الــشــيــعــي الأعـ
الشيح محمد مهدي شمس  وخصوصاً بعد وفــاة 

الدين.
أمــس الأحد  الثرى عصر  الأمــن في  مة 

ّ
العل ووري 

له من قبل  بيانات نعي  بلدته شقرا. وصــدرت  في 
العديد من القوى والشخصيات في لبنان والخارج.
)الأخبار(

 في مصلحة الدائنين )مروان بو حيدر(
ّ

يسخر بو سليمان من اتهامه بتقديم طرح يصب

مة محمد حسن الأمين
ّ

رحيل العل

تقرير

 أموال الزبائن بالدولار!
ّ

ة: رد
ّ

سات المالي
ّ

سلامة للمؤس

ــــن  ــــودعــ المــــــــصــــــــارف أخـــــــــــذت أمـــــــــــــوال المــ
بالدولار... وتردّها لهم بالليرة اللبنانية. 
المؤسسات المالية أخذت دولارات زبائن 
قرّروا الاستثمار في »أدوات مالية«، ثم 
قـــرّر بعضها إقــفــال المــحــافــظ المــالــيــة في 
الــخــارج وردّ أمــــوال الــزبــائــن عــبــر شيك 
مــصــرفــي يُــســحــب بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. 
 المودعين 

ّ
شترك بين الاثنين أن

ُ
الرابط الم

والزبائن سيسحبون أموالهم وفق سعر 
 

ّ
حدّد بـ 3900 ليرة لكل

ُ
صرف »المنصّة« الم

 %70 قــرابــة  يعني خسارتهم  مــا  دولار، 
 المودعين والزبائن 

ّ
من قيمة المبالغ. حق

العملة  أن يستعيدوا أموالهم بالدولار، 
التي أودعوا بها أموالهم لدى المصارف، 
واكــتــتــبــوا بــهــا فـــي أدوات مــالــيــة، لا أن 

تحجزها المصارف والمؤسّسات المالية.
ــم أمـــــام  ــهـ ــتـ ــركـ ــعـ المـــــــودعـــــــون خـــــســـــروا مـ
ــارف. الــــــــدولارات لـــن تـــعـــود ســوى  المــــصــ
تهريبها  اســتــطــاعــوا  الــذيــن  للمحظيّين 
ــان. أمـــــا الــــزبــــائــــن لـــدى  ــنـ ــبـ إلـــــى خــــــارج لـ
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة، فـــقـــد قــــــــرّر حـــاكـــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــصــفــتــه رئـــيـــس هيئة 
الأســواق المالية، إصــدار »إعـــامٍ« يحفظ 
لــهــم قــيــمــة أمـــوالـــهـــم. الـــافـــت لــلــنــظــر، أن 
ها لا 

ّ
يرضخ سلامة لحجّة المصارف بأن

تستطيع  لا  وبالتالي  الــــدولارات،  تملك 
ـــه فــي 

ّ
ــن ــكـ ــع لأصـــحـــابـــهـــا، لـ ــ ــودائــ ــ ــع الــ ــ دفــ

ــزم المــــؤســــســــات الــتــي  ــلــ ــ ــوقــــت نــفــســه يُ الــ
عيدها 

ُ
فت الأموال خارج لبنان بأن ت

ّ
وظ

بــالــعــمــلــة نــفــســهــا، أي الــــــدولار. الــتــبــريــر 

 الــــودائــــع مُــحــتــجــزة 
ّ
ــســتــخــدم هــنــا أن

ُ
الم

الـــزبـــائـــن   
ّ
أن فـــــي حـــــن  ــان،  ــنــ ــبــ لــ داخــــــــل 

ــأدوات مــالــيــة خـــارج البلد.  اســتــثــمــروا بــ
ولكن ألــم يدفع الاثــنــان بــالــدولار، داخل 

لبنان؟

ــــدر ســامــة  فـــي 1 نــيــســان الــــجــــاري، أصـ
بــالــعــمــاء  ـــق 

ّ
ــل ـــتـــعـ

ُ
الم ــم 71«،  ــ رقـ »إعـــــــام 

يــمــلــكــون مــحــافــظ أدوات مــالــيــة  الـــذيـــن 
ــــه »فــي 

ّ
خــــارج لــبــنــان. وقـــد نـــصّ عــلــى أن

ــرّر الــعــمــيــل تــصــفــيــة مـــراكـــزه من  حـــال قــ

المــــوجــــودة  الأجـــنـــبـــيـــة  ــيـــة  ــالـ المـ الأدوات 
خــــارج لــبــنــان، يقتضي عــلــى المــؤســســة 
تــحــويــل صـــافـــي الأمـــــــوال الــنــاتــجــة من 
البيع للعميل، إما إلى حساب  عمليات 
بــالأمــوال الجديدة  داخـــل لبنان خــاص 
إلـــى  ــة( وإمــــــا  ــازجــ الــــطــ الـــــــــــدولارات  )أي 
حساب خارج لبنان«. كما يُفرض على 
المؤسسات تنفيذ طلب الزبون »تحويل 
مــحــفــظــتــه خـــــارج لــبــنــان إلــــى مــؤســســة 
خــارجــيــة أخــــرى يــخــتــارهــا، عــلــى أن لا 
المــالــيــة مــوضــوعــة  تــكــون هـــذه الأدوات 
كضمانة مقابل حصوله على تسليفات 
ــأي أعـــبـــاء أو حــقــوق أخـــرى  أو مــثــقــلــة بـ
تــمــنــع الـــتـــصـــرّف بـــهـــا«. ويُـــطـــبّـــق أيــضــا 
ــذان الــشــرطــان عــلــى »المــؤســســة الــتــي  هــ
استحصلت لمصلحتها على تسهيلات 
الــعــائــدة  المـــالـــيـــة  الأدوات  رهــــن  مــقــابــل 
للعميل، وذلك رغم وجود موافقة خطية 
مـــن قــبــل الــعــمــيــل بـــرهـــن هــــذه الأدوات 
عبارة  تكون  قد  المؤسسة  لمصلحتها«. 
 

ّ
ــارف، وكــــل ــ ــــصـ عــــن شــــركــــة مـــالـــيـــة أو مـ
ــالأدوات المــالــيــة. أتـــى ذلــك  ــ مــن يــتــداول بـ
رت في الآونة الأخيرة المشاكل 

ُ
بعدما كث

ــة. فــقــد  ــيـ ــالـ بــــن لــبــنــانــيــن وشــــركــــات مـ
تــذرّعــت هــذه الشركات بــالأزمــة النقدية 
قفل محافظ الزبائن لديها 

ُ
اللبنانية، لت

ــردّ لهم المــبــالــغ بالليرة  فــي الــخــارج، وتـ
مصرفي  شيك  شكل  على  أو  اللبنانية 

بالدولار.
)الأخبار(

)أرشيف(
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لبنانلبنان

قضية

حبيب معلوف

كـــتـــب الـــكـــثـــيـــر حـــــول انـــفـــجـــار المـــرفـــأ 
ونــــــيــــــتــــــرات الأمـــــــونـــــــيـــــــوم وكـــيـــفـــيـــة 
لم  فيما  تخزينها،  وسبب  وصولها 
البيئية  المــخــاطــر  مــع  التعامل  يحظ 
ــــي لا  ــتـ ــ ــن الانــــفــــجــــار )والـ المــــتــــولــــدة عــ
الــازم.  بالاهتمام   خطورة عنه( 

ّ
تقل

ورغــــــم أن لـــــــــوزارة الـــبـــيـــئـــة، بــحــســب 
قانون إنشائها، مهام محددة تتعلق 
بـــالأمـــن الــبــيــئــي والـــصـــحـــي، مـــا كــان 
يــفــتــرض الــتــدخــل الــســريــع وتشكيل 
البيئية  بــالآثــار  تهتم  خــاصــة  لجنة 
للانفجار داخل حرم المرفأ ومحيطه، 
الــوزيــر دميانوس قطار تأخر  أن  إلا 
أربعة أشهر مــرّت على  . نحو 

ً
طويلا

ــى خــالــهــا قــطــار كتباً 
ّ
الانــفــجــار، تــلــق

الاعلى  للمجلس  العامة  الامــانــة  مــن 
التمييزي  العام  المدعي  ومــن  للدفاع 
والمحقق  التمييزية  العامة  والنيابة 
الـــعـــدلـــي والأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس 
الوزراء ووزارة الدفاع، قبل أن يصدر 
 )1/229( قـــــــراراً   2020/11/26 فــــي 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســة مــديــر عــام 
البيئة برج هتجيان لمتابعة الأعمال 
الميدانية وتقديم الاقتراحات اللازمة.
ــــوزارة، رغـــم  ــلــ ــ ــ ل ــام  ــعــ الــ ــر  ــديــ المــ أن  إلا 
ــوده فــي منصبه مــنــذ نــحــو ربــع  وجــ

 ،
ً
ــتـــي تــســتــجــلــب تـــمـــويـــا الـــتـــرمـــيـــم الـ

أو فــي مــشــاريــع »مــدعــومــة« لتنفيذ 
مــشــاريــع ســخــيــفــة، كــمــشــروع »بــحــر 
ــلـــيـــون يــــــورو مــن  بــــا بـــاســـتـــيـــك« )مـ
الاتحاد الأوروبـــي( الــذي انشغل في 
البحث عن البلاستيك في البحر، في 
وقــت كانت، ولا تــزال، المــواد الخطرة 
فــــي المــــرفــــأ ومـــحـــيـــطـــه تـــقـــتـــل بـــبـــطء، 

وبالمباشر، سكان المناطق المجاورة.
ف 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، لــم يُــفــهــم مــن كل

شــركــة ألمــانــيــة بــنــقــل نــفــايــات خــطــرة 
وُجــدت في المرفأ )مــن دون مناقصة 
ولا قــواعــد ودفــتــر شــــروط(؟ وإذا ما 
كــان أي تواصل قد جــرى مع الامانة 
ــازل الـــتـــي تعنى  ــ الــعــامــة لاتــفــاقــيــة بـ
بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود؟ 
وهل طلب من القضاء ضمّ ملف هذه 
النفايات الخطرة الى الملف الأساسي 
لمـــعـــرفـــة مــــن أدخـــلـــهـــا ومـــــن يــتــحــمــل 
مسؤولية تخزينها ومن يفترض أن 

يتحمل مسؤولية معالجتها؟
مـــن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة ســــوء إدارة 
هــــذا المـــلـــف الـــــذي ضــــاع بـــن رئــاســة 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ ــتــــي تـــشـــكـــل كـ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
ــــن وزارة  الـــطـــلـــب، وبــ غــــب  الـــلـــجـــان 
م الملف 

ّ
البيئة مع وزيــر مستقيل سل

ــام لـــم يــســتــطــع تــاريــخــيــا أن  لمـــديـــر عــ
ملف  أي  ولا  استراتيجية  أي  ينجز 

قرن، ورغم خبرته المفترضة وكل ما 
كُــتــب حـــول المـــوضـــوع، حــصــر مهمة 
المــيــدانــيــة  الأعـــمـــال  بمتابعة  الــلــجــنــة 
ذات الصلة بسلامة البيئة داخل حرم 
المرفأ... وكأن محيط المرفأ من أحياء 
سكنية تحوّلت أكواماً من الردميات 
الــتــي تــتــضــمــن مــــواد خـــطـــرة، خـــارج 
ــاطـــر الــبــيــئــيــة  ــان، وخـــــــارج المـــخـ ــنـ ــبـ لـ
 عـــــن الـــفـــوضـــى 

ً
ــة! فــــضــــا ــيــ والــــصــــحــ

الناجمة عن كثرة المتدخلين في هذا 
الأمم  وبرنامج  الدولي  )البنك  الملف 
المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي 
تبرعات...(،  تتلقى   NGO وجمعيات 
طالما أن هناك لجنة رسمية يفترض 

أن تنسّق بين كل هذه الجهات.
التي يمكنها، وفق  اللجنة  كان على 
الــوزيــر، أن تستعين بمن تشاء  قــرار 
ــبـــراء مـــن خـــارج  ــن المـــوظـــفـــن والـــخـ مـ
المـــــــاك لإنــــجــــاز مـــهـــمـــتـــهـــا، أن تــقــدم 
تــقــريــراً مــوجــزاً بــعــد عــشــرة أيــــام من 
 خــــال 40 

ً
تــشــكــيــلــهــا، وآخــــر مــفــصــا

يوماً. وكان منتظراً أن يخرج الوزير 
أو المدير العام، ولو متأخراً ، بمؤتمر 
ــان يــــوضــــح حـــقـــيـــقـــة الـــوضـــع  ــيــ أو بــ
الــبــيــئــي فــــي المــــرفــــأ ومـــحـــيـــطـــه، بــعــد 
والإجابة  الخبراء  الأخــذ بملاحظات 
عـــن أســئــلــتــهــم بــشــأن مــخــاطــر المـــواد 
بــالــردمــيــات  الــتــي اختلطت  الــخــطــرة 
ــا(، والــتــي  ــيـــرهـ )كــالاســبــســتــوس وغـ
تــحــتــاج الـــى إدارة خــاصــة. كــمــا كــان 
ــيـــهـــات حـــول  مـــنـــتـــظـــراً إصــــــــدار تـــوجـ
ــع خــطــة طــارئــة  ــ ادارة الازمــــــة، ووضـ
لــلــمــعــالــجــة تــتــضــمــن طــــرق الــتــدخــل 
والـــــوقـــــايـــــة وطــــــــرق الـــــفـــــرز وأمــــاكــــن 
أن  إلا  المــعــالــجــة...  التجميع ووجــهــة 
أيــا من هــذا كله لم يحصل، ولا يزال 
المرفأ وخارجه،  في  ســائــداً،  التخبط 
ــيــــات  حــــــول كـــيـــفـــيـــة مـــعـــالـــجـــة الــــردمــ
ــرة  ــطـ ــات والمــــــــــــواد الـــخـ ــبــ ــوعــ ــتــ ــســ والمــ

والنفايات بشكل عام.
المـــديـــر الـــعـــام لا يــجــيــب عـــن الأســئــلــة 
متذرعاً بحاجته الى إذن من الوزير 
ــرد عــلــى  ــ ــر لا يــ ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــصـــريـــح، والأخـ
يـــصـــرّح ولا يــصــدر  ــالات ولا  الاتــــصــ
بــيــانــات تــوضــيــحــيــة. ومـــا مـــن شــيء 
ــذا الــتــكــتــم وقـــلـــة الــشــفــافــيــة  يــفــســر هــ
ــذا المـــلـــف )وغـــيـــره من  فـــي مــقــاربــة هــ
الــحــســاســة(، ســوى  البيئية  المــلــفــات 
لــلــتــغــطــيــة على  المـــســـؤولـــيـــة، أو  قــلــة 
ارتــــكــــابــــات مـــــا، أو لــــعــــدم الـــتـــعـــرض 
لأســئــلــة مــحــرجــة تــفــضــح الــفــشــل… 
»يــكــتــمــل الــنــقــل بـــالـــزعـــرور«، جــاء  ولـــ
تــــــورط مــعــظــم المـــنـــظـــمـــات الــبــيــئــيــة، 
ــع إعـــــادة  ــاريـ ــاد مـــشـ ــيـ ــطـ إمـــــا فــــي اصـ

في الــوزارة بشكل منتظم؟ ومن كان 
من هذه اللجان مسؤولًا عن معالجة 
ألــواح الاسبستوس  كمية كبيرة من 
ــة المــــرمــــيــــة مــــع الــــردمــــيــــات  ــنـ المـــســـرطـ
الــســكــنــيــة، ولا سيما  الامــــاكــــن  ــرب  قــ
يعتبر  وكيف  الاشرفية؟  منطقة  في 
المدير العام للبيئة أن هذه المواضيع 

خارج مهماته أو تكليفه؟
وليس موضوع الاسبستوس جديداً؛ 
إذ تعرف وزارة البيئة مخاطره جيداً 
وبعد  الــتــســعــيــنــيــات،  منتصف  مــنــذ 
إقــفــال معمل الامــيــنــت فــي شــكــا عــام 
البيئة خبراء  2000 واستقدام وزارة 
ــرار على كل  ومــســاعــدات لمسح الأضــ
من  والــتــخــلــص  اللبنانية،  ــي  الأراضــ
التي ثبت علمياً وعالمياً  المـــادة  هــذه 
أنــهــا خــطــرة ومــســرطــنــة. لـــذلـــك، كــان 
الــفــتــرة، أن تكون  يــفــتــرض، منذ تلك 
بأماكن  ســجــات  البيئة  وزارة  لـــدى 
وجــود هــذه المــادة، مع طرائق الإزالــة 
والمـــــعـــــالـــــجـــــة، إضــــــافــــــة الــــــــى خــطــط 
النفايات  كــل  مــع  للتعامل  مستدامة 

الخطرة.
ولــعــل الأكــثــر غــرابــة فــي مــلــف المـــواد 
الــخــطــرة داخـــل حــرم المــرفــأ وخــارجــه 
ادّعــاء مسؤولين رسميين أن لا قدرة 
العيّنات  وأخــذ  التقييم  على  للبنان 
إيــجــاد  عــبــر  إن  والمــعــالــجــة،  والإدارة 

الترحيل  عبر  أو  مستدامة  خــيــارات 
وفــــق شـــــروط الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، 
وكأن هذه المواضيع مفاجئة وتطرح 
م 

ّ
للمرة الأولــى، علماً بأن لبنان تسل

أكثر من هبة ومساعدة دولية لإدارة 
الإدارة  لكن  أنــواعــهــا.  على  النفايات 
أهـــدروا  المتعاقبين  الــعــامــة والــــوزراء 
الفرص والآمـــال من دون أن ينجزوا 
ــة لــكــيــفــيــة  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـ
الــتــعــامــل مــع هـــذه المـــــواد، ولا سيما 

فة خطرة منها!
ّ
المصن

ليست كارثة المرفأ فريدة من نوعها 
ــفــتــهــا. 

ّ
ــتــــي خــل لـــنـــاحـــيـــة المــــخــــاطــــر الــ

أمـــور كــهــذه قــد تحصل فــي أي دولــة 
ــوزارات  ــ حـــول الــعــالــم. لــكــن وظــيــفــة الـ
خــبــرات  تــراكــم  أن  المعنية  والإدارات 
ب 

ّ
لتجن الآلــيــات  إيجاد  في  وتجتهد 

ومعالجتها  وإدارتــهــا  أولًا،  المخاطر 
عــنــدمــا تــحــصــل، وتــعــديــل الــقــوانــن 
والــخــطــط وتــطــويــرهــا كلما تــطــورت 
المعطيات. أما في لبنان، فإن الشعور، 
ــة، هـــو أنـــنـــا نـــبـــدأ من  ــارثــ بــعــد كـــل كــ
جديد، وأن لا دولة تحمي المواطن ولا 
مؤسسات، وأن الأموال التي تصرف 
على الرؤساء والوزراء والمديرين … 
تــذهــب هــبــاءً مــن دون أن يــتــراكــم ما 
ــنـــاس وصــحــتــهــم  يــحــمــي مــصــالــح الـ

وسلامة الموارد وديمومتها.

النفايات الخطرة في المرفأ ومحيطه

»البيئة« ومشاريع مشبوهة غياب تام لـ

هل ضم القضاء ملف 

النفايات الخطرة الى 

التحقيق لمعرفة من 

نها ومن 
ّ
أدخلها وخز

يتحمل مسؤولية 

معالجتها؟

المرفأ  الخطرة في  المواد  يزال كثير من  بيروت، ولا  الفساد في مرفأ  انفجار  ت على 
ّ
مر أشهر   ٨ أكثر من 

يجري  ما  في  الكثر  المتدخلين  بين  ق 
ّ

ينس أحد  ولا  حاضرة  البيئة  وزارة  لا  سليمة!  معالجة  دون  من  ومحيطه 

الردميات  معالجة  كيفية  بشأن  وخارجه،  المرفأ  في  الموقف،  سيد  والتخبط  ومحيطه،  الانفجار  ساحة  في 

والمستوعبات والمواد الخطرة والنفايات

الاسبستوس يقتل

107 آلاف شخص سنوياً

مــــادة الاســبــســتــوس أو الامــيــنــت من 
المـــــواد المــعــدنــيــة غــيــر الــعــضــويــة الــتــي 
ــل فـــيـــهـــا عـــدة  ـــدخــ ــــاف وتـ ــيـ ــ تـــشـــبـــه الألـ
صناعتها  كيميائية.  ومــواد  بات 

ّ
مرك

قــديــمــة مــنــذ بـــدايـــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
المانيا  في  افتتح  معمل  أول  إن  )يقال 
ــادة  المـ ــذه  هـ اســتــخــدمــت  ــام 1870(.  عـ
على نطاق واسع في قطاع البناء، ولا 
ــازل والمــعــامــل  ــنـ ســيــمــا فـــي أســقــف المـ
ــة داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا  ــ ــازل ــادة عــ ــ ــمـ ــ وكـ
وفـــي أنــابــيــب صـــرف المــيــاه والأدخــنــة 
والتهوئة، وكذلك في صناعة السيارات 
)فـــي الــبــطــانــة والمــكــابــح والـــقـــوابـــض(. 
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 
من  أكثر  أن  الــى   2018 للعام  العالمية 
ســنــويــا  يـــمـــوتـــون  شــخــص   107000
المتوسطة  الرئة وورم  بسبب سرطان 
نــتــيــجــة  ــتــــوس  ــبــــســ الاســ مــــــــادة  وداء 
العمل  أماكن  في  المــادة  لهذه  التعرض 
فــيــهــا تنشق  يــحــصــل  ــاكـــن  أمـ فـــي  أو 
مــتــكــرر لــغــبــار ألـــيـــاف الاســبــســتــوس. 
بأن  العالمية  الصحة  منظمة  وأوصــت 
الأمـــراض  مــن  للتخلص  طريقة  أنــجــع 
هــي  ــتــــوس  ــســ ــبــ ــالاســ بــ ــة  ــ ــل ــــصــ ال ذات 
ــن اســــتــــخــــدام هـــــذه المـــــادة  ــوقـــف عــ ــتـ الـ
اتــخــاذ  الـــى  بجميع أشــكــالــهــا، ونــبّــهــت 
التعرض  دون  للحيلولة  الــتــدابــيــر  كــل 

لهذه المادة أثناء إزالتها.

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير

تقرير

هديل فرفور

لبنانية  لــيــرة  ألــف  و800  مليون  نحو 
قدّر كلفة إفطار أساسي لأسرة مؤلفة 

ُ
ت

أكثر  تعادل  أفـــراد، شهرياً،  من خمسة 
ــرة الــحــد الأدنـــى  مــن مــرتــن ونــصــف مـ
مـــا يجعل  لـــيـــرة(،  ألــــف  لـــأجـــور )675 
نــحــو 42% مــن الأســــر فــي لــبــنــان ممن 
لا تتعدّى مداخيلها مليون و200 ألف 
ــل تــأمــن  لـــيـــرة شــهــريــا تــعــانــي مـــن أجــ
»فيما  المــطــلــوب،  الأدنـــى  بالحدّ  قوتها 
ســيــكــون الــوضــع أصــعــب فــي الأطـــراف 
حيث نسب الأسر التي تقل مداخيلها 
عن مليون و200 ألف ليرة أكثر بكثير«، 
على مــا يؤكد مدير مرصد الأزمـــة في 
الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور 

ناصر ياسين لـ »الأخبار«.
ــركــــزي  وبـــحـــســـب أرقـــــــــام الإحـــــصـــــاء المــ
ــر  الأســ ــن  مــ  %53,7  

ّ
فــــــإن  ،2019 لـــعـــام 

فـــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك الــهــرمــل لا تــزيــد 
المعدل، في مقابل  مداخيلها على هــذا 
في  و%51  النبطية  محافظة  في   %52

محافظتي عكار والجنوب.
واســـتـــنـــد »المــــؤشــــر الأســـبـــوعـــي لكلفة 

الذي أطلقه »المرصد«  إفطار أساسي« 
ــــوم( إلـــــى احـــتـــســـاب كــلــفــة  ــيـ ــ )يُـــنـــشـــر الـ
وجــبــة مــكــوّنــة مـــن حــبــة تــمــر، شــوربــة 
الـــعـــدس، ســلــطــة الـــفـــتـــوش، وجـــبـــة أرز 
مع دجــاج ونصف كوب من لبن البقر، 
»وذلك اعتماداً على المقادير والكميات 
ــاء الــطــبــخ  المـــنـــشـــورة فـــي كـــتـــاب ألــــف بــ
وعلى أسعار التعاونيات في بيروت«، 
ــاب الاطـــعـــمـــة  ــســ ــتــ ــمّ احــ ــ ــ ــا بــــأنــــه تـ ــلـــمـ عـ
والكميات لتؤمن 1400 سعرة حرارية 
للفرد كمعدل ضروري لإفطار شخص.

فاستند  المحتسبة  الكلفة  إجمالي  أمّــا 

إلـــى أن كلفة الــفــرد الـــواحـــد تــصــل الــى 
ليرة   60,250 أي  يــومــيــا،  لــيــرة   12,050
ــراد، ما  ــ يــومــيــا لأســــرة مــؤلــفــة مـــن 5 أفــ
يــعــنــي أن »الــكــلــفــة الــشــهــريــة لــإفــطــار 
لأسرة مؤلفة من 5 أفراد تقدر بحوالى 
مليون و800 ألف ليرة«، علماً بأن هذه 
الكلفة لا تتضمّن المياه أو العصائر أو 
الــحــلــويــات والــغــاز و الــكــهــربــاء ومــواد 

التنظيف!
المــعــايــيــر  ــــى  الـ ــنــــاداً  ــتــ واســ ــام 2018،  ــ عـ
نــفــســهــا، كـــانـــت كــلــفــة الإفــــطــــار نــفــســه 
ـــقـــدّر بــنــحــو 445 ألــفــا، وارتــفــعــت عــام 

ُ
ت

2019 بشكل بسيط إلى 467 ألف ليرة، 
ألف.   600 نحو  الماضي  العام  لتصبح 
وخــلــص »المــرصــد« الــى أن »الــكــام عن 
اللبنانيين  الغذائي عند  الأمــن  انــعــدام 
 مبالغاً 

ً
أصــبــح واقـــعـــا ولــيــس تــهــويــا

فـــيـــه«، وخــصــوصــا فـــي ظـــل غــيــاب تــام 
ــوزارة الاقــتــصــاد  ــ لــأجــهــزة المــعــنــيــة، كــ
الحالي  تعاملها  كثيراً  ر 

ّ
يبش لا  الــتــي 

ــر ومــــــع جــشــع  ــبـ ــخـ ــة الـ ــطــ ــر ربــ ــعـ ــــع سـ مـ
التجار.

وفق »المرصد«، وفي ظل غياب الوزارات 
ــة والــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــيـ ــنـ ــعـ المـ

»سيُنظر إلى غياب الأمن الغذائي على 
المتعددة  السياسية  للقوى  فرصة  أنــه 
خلال  من  الزبائنية  شبكاتها  لتعزيز 

حــمــات تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
التي بدأت تشهدها المناطق اللبنانية 

المختلفة«.

ة
ّ

راجانا حمي

فون في عدد من فروع 
ّ
ف الموظ

ّ
يتوق

ــن الــعــمــل  شـــركـــة »لـــيـــبـــان بـــوســـت« عـ
اليوم، احتجاجاً على التمييز بينهم 
وبـــن مــوظــفــن آخــريــن فــي الــرواتــب. 
ــم هــــؤلاء اعــتــصــامــا أمــــام فــرع 

ّ
ويــنــظ

للمطالبة  المطار  على طريق  الشركة 
»تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم« بــالمــوظــفــن  بــــ
فـــي أقـــســـام الــصــيــانــة والمــعــلــومــاتــيــة 
ورؤســـــاء الأقـــســـام ومـــديـــري الــفــروع 
والمديرين الإداريين وغيرهم. ويؤكد 
هؤلاء أن ما يتقاضونه اليوم »عار«. 
ــم، وهــــو مـــوظـــف فـــي الــشــركــة  ــدهــ أحــ
مــنــذ 8 ســـنـــوات، يــتــقــاضــى 875 ألــف 
ليرة »بالكاد تكفيني أربعة أيامٍ في 

الـــظـــروف الـــحـــالـــيـــة«. ويــتــحــدث هــذا 
الشاب عن آخرين أمضوا في الشركة 
يساوي  ما  اليوم  يتقاضون  »عمراً« 

100 دولار.
ــم يـــكـــن هــــــؤلاء فــــي وارد  ــع ذلــــــك، لــ مــ
لــم يتسرّب إليهم خبر  لــو  »الــتــمــرّد« 
في  المــوظــفــن  مــن  تقاضي مجموعة 
ــديــــري ورؤســـــاء  أقـــســـام مـــحـــددة ومــ
مــن  و%50«   %35 »بــــــــن  أقـــــــســـــــامٍ 
رواتـــبـــهـــم عــلــى أســــاس ســعــر صــرف 
ــا  ــرّهـ ــتـــي أقـ المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
مــنــذ  لــــيــــرة(   3900( لـــبـــنـــان  مـــصـــرف 
مطلع العام الحالي. وبسبب التمييز 
ــة، تــــداعــــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الــــــــذي تــــمــــارســــه الـ
ــى الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل  المـــوظـــفـــون الــ
الــيــوم تــحــذيــريــا، عــلــى أن يــصــعّــدوا 

 ،
ْ
فــي حــال عــدم تــجــاوب الشركة. لكن

يعملون  »مندسّين«  من  تخوّف  ثمة 
لمصلحة الإدارة، إذ »نعرف بأن هناك 
من سيخربط مخططنا وسيذهبون 
الخبر وصل  أن  العمل، والدليل  إلى 
إلى الإدارة«. أما الخوف الآخر، فهو 
من موقف الإدارة المعروف مسبقاً، إذ 
إنه »في كل مرة نطالب فيها بزيادة 
على الــراتــب يــقــولــون لــنــا: الــلــي مش 
الموظفين،  أحــد  يــقــول   ،»

ّ
يــفــل عاجبو 

ــك »عـــلـــيـــنـــا المــــحــــاولــــة.  ــ ــم ذلــ ــ ــكـــن رغــ لـ
تلك خسارة،  فلن تكون  ــردنــا 

ُ
ط وإذا 

لــم يعد يطعم  المــعــاش  أن  ولا سيما 
أحداً«.

موظفة أخرى تشير إلى »الاستغلال 
إذ  حقنا،  فــي  الشركة  تمارسه  الـــذي 

إلـــى 10 ســاعــات خلافاً  نعمل بــن 9 
لما ينصّ عليه قانون العمل ونقبض 
ــى لـــأجـــور، لافــتــة الـــى أن  الــحــد الأدنــ

»فــــي الـــشـــركـــة طــبــقــتــن مـــن الــعــمــال، 
المديرون، ونحن الفلاحون«.

وبسبب الضغط من المحتجّين، عملت 
تــخــصــيــص»مــســاعــدة  عـــلـــى  الإدارة 
 450 قيمتها  استثنائية«  اجتماعية 
ألف ليرة لدعم الموظفين لمرة واحدة 
فقط )...( ولا تشكّل جزءاً من الأجر أو 
علاوة عليه«! وعند رفض ذلك، قرّرت 
»لــبــضــعــة  المـــســـاعـــدة  ــطـــاء  إعـ الإدارة 
فــقــط«. إلا أن مطلب الموظفين  أشــهــرٍ 
»هـــو زيــــادة الـــرواتـــب لا المــســاعــدات. 
والشركة قادرة على ذلك ولن تنكسر، 
اليوم من  أنها تتقاضى  وخصوصاً 
المواطنين بدلات خدمات على أساس 
سعر صرف 5500 و6000 آلاف ليرة«، 

وفق مصادر المحتجّين.

فاتن الحاج

فــي كــل مــرة يــريــد فيها وزيـــر التربية 
طــــارق المـــجـــذوب اتـــخـــاذ قــــرار تــربــوي 
مصيري، يرمي »بالون اختبار« لجس 
وأهاليهم.  والــتــامــذة  المعلمين  نبض 
فـــهـــو لــــم يــنــتــظــر المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الخميس لإعــان خطة »العودة  المقرر 
ــدارس والامــتــحــانــات،  ــ ــنـــة« إلـــى المــ الآمـ
تلفزيوني،  »ســـرّب«، عبر تصريح  بــل 
وقــبــل الــتــشــاور مــع الأســـرة التربوية، 
أن  مـــــن دون  ــه  ــتـ خـــطـ مــــامــــح  بــــعــــض 
يــعــلــن تــفــاصــيــلــهــا، ومــنــهــا أن الــطــاب 
سيعودون إلى الصفوف ليتابعوا 14 
أسبوعاً دراسياً )7 أسابيع حضوري 
امتحانات  وأن  أونــايــن(،  أسابيع  و7 
الثانوية العامة لن تكون في كل المواد 
وستبدأ في الأول من آب، وأن الــوزارة 
موحدة  امتحانات  إجــراء  على  عازمة 
لــتــامــذة الــبــريــفــيــه فــي مــدارســهــم، من 
بــأعــمــال  ــن ســـيـــقـــوم  دون تـــوضـــيـــح مــ

المراقبة والتصحيح.
الــوزيــر ينهي تصريحه حتى  يكد  لــم 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  اشتعلت 
بــاعــتــراضــات الأســـاتـــذة عــلــى الــعــودة 

لـــ 14 أســبــوعــيــا، وكـــأن كــل مــا درســـوه 
مــنــد بــدايــة الــعــام الـــدراســـي حــتــى الآن 
من تعليم عن بعد ذهب هباءً، عدا عن 
ــراء »سيقضم مــن العطلة  أن هــذا الإجـ
المجذوب  أن توجهات  كما  الصيفية«. 
لا تــراعــي، بحسب مــصــادر الأســاتــذة، 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــصـــعـــب الــــذي 
مع  مقارنة  »أي  وبالتالي  يعيشونه، 
دول الــعــالــم فـــي مـــا يــخــص الــحــضــور 
إلى المدارس غير جائزة«. وسألت: »ما 
الذي تغيّر في الظروف الصحية حتى 
ــيـــوم ســــوى أن 15  يـــعـــود الأســــاتــــذة الـ
فــي المــئــة مــن أســاتــذة الــثــانــوي الثالث 
اللقاح،  وا الجرعة الأولــى من 

ّ
فقط تلق

ولمــاذا لم يــعــودوا قبل شهرين عندما 
أعلن الوزير أن التعليم عن بعد فاشل 
ــقـــومـــات ولا يـــؤمّـــن عــدالــة  ويــفــتــقــد المـ
التعليم للطلاب؟ وهل المدارس جاهزة 
لوجستياً لاستقبال الطلاب؟ وإذا كان 
الـــتـــذرع لــعــدم إعــطــاء الإفـــــادات هــو أن 
دول العالم لم تقبل بها، فما هي نسبة 
التلامذة الذين يتابعون دراستهم في 

الخارج؟«.
عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن 
مظلوم رأى أن »الأولوية في ظل المناخ 

الــصــحــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
الــحــالــي هــي للصحة والـــغـــذاء وليس 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم«، واصــــفــــا قـــــــــرارات الــــوزيــــر 
والمنفصلة  والــفــوقــيــة  »الــهــمــايــونــيــة  بـــ
عــن الـــواقـــع«. و»الــحــل الأمــثــل« تأجيل 
الــعــام الــدراســي إلــى الــعــام المقبل، وأن 

يدرس الطلاب »سنة بسنتين«.
بتأمين  طالب  المستقل  النقابي  التيار 
لـــــقـــــاح آخــــــــر غــــيــــر »اســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا« 
للمعلمين، ووضـــع حــل ســريــع وعــادل 
التعليم  عــن  قــســراً  المنقطعين  لمشكلة 
عن بعد، ووضع آلية مدروسة لتقييم 
هذا التعليم، وأخذ قرار بشأن شهادة 
البريفيه هــذا الــعــام، وتــأمــن بــدل نقل 
ــاع الــجــنــونــي في  ــفـ مــنــاســب بــعــد الارتـ
ــار المـــحـــروقـــات، وتـــوفـــيـــر حــقــوق  ــعـ أسـ
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، واحـــتـــرام حق 
المعلمين بالعطلة الصيفية، خصوصاً 

أنهم واظبوا على التعليم عن بعد.
بــعــض الأهـــالـــي أبــــدى أيــضــا قــلــقــه من 
إلـــى التعليم المــدمــج لأســبــاب  الـــعـــودة 
صحية ومــاديــة. رولا مـــراد، أم لطالب 
فـــي الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، قــالــت إنــهــا لن 
تخاطر في إرســال ابنها إلــى المدرسة 
وســـط هـــذه الـــظـــروف، وســتــمــتــنــع عن 

سداد الدفعة الثالثة من القسط حتى 
ى كل الدروس 

ّ
تتيقن من أن ولدها تلق

المــطــلــوبــة مــنــه أونـــايـــن. واعــتــبــرت أن 
الامتحانات الرسمية ستكون صورية، 
ــفــــاوت فــــي الــتــحــصــيــل  ــتــ نــــظــــراً إلـــــى الــ
الأكــاديــمــي بــن الــتــامــذة. أمـــا راشــيــل 
فأبدت  البريفيه،  في  لتلميذ  أم  افـــرام، 
ارتياحها لقرار أن تجري الامتحانات 
فـــــي المــــــــــــــدارس، مـــــا يـــخـــفـــف الـــضـــغـــط 
الــنــفــســي عــلــى الـــطـــاب، داعــيــة إلـــى أن 
بين  المختلفة  الاكتساب  نسبة  تــراعــى 

تلميذ وآخر في التعليم عن بعد.
كانت  التي  التربوية  الأســرة  مكوّنات 
لمناقشة  لها  الــوزيــر  اســتــدعــاء  تنتظر 
الــــخــــطــــة فـــــي بـــــدايـــــة هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
اتحاد  الاســتــبــاقــي.  بــالإعــان  فوجئت 
الخاصة سيعقد  التربوية  المؤسسات 
اجــتــمــاعــا ويــخــرج بــتــوجــه مــوحــد من 
خـــطـــة الــــــوزيــــــر، عـــلـــمـــا بــــــأن أصـــحـــاب 
التعليم  إلــى  العودة  المــدارس يؤيدون 
المـــدمـــج، وإن كــــان هــنــاك اقــتــنــاع لــدى 
البعض بأن تنظيم امتحانات رسمية 
للبريفيه وتمديد العام الدراسي حتى 
آب لــن يــكــونــا مــجــديــن. رئــيــس نقابة 
المعلمين في المدارس الخاصة رودولف 

عبود اعترض أيضاً على تمديد العام 
الــدراســي، باعتبار أن الأمــر »سيخلق 
ــدارس  عـــدم مـــســـاواة عــلــى مــســتــوى المــ
الــتــي قــدمــت جــهــداً كبيراً في  الخاصة 

التعليم عن بعد«.
مــن جهته، يترقب اتــحــاد لجان الأهــل 
وأولــيــاء الأمــور في المـــدارس الخاصة، 
الطويل، ما ستؤول  وفق رئيسته لمى 
إلــيــه الــتــجــربــة مـــع صــفــوف الــثــانــويــة 
الــعــامــة الــذيــن ســيــعــودون فــي المرحلة 
الأولى، إذ »أبلغنا بأنه ستكون هناك 
ــة وســـتـــقـــدم  ــقـ ــيـ إجـــــــــــراءات صـــحـــيـــة دقـ
فــحــوص كـــورونـــا مــجــانــا، وســيــجــري 
تقييم للعودة بعد أسبوعين«، مشيرة 
ــان ســوى  ــه »لــيــس لــديــنــا حـــل ثـ إلـــى أنـ
العودة وإلا فخسارة العام الدراسي«.

أمـــــــا رابـــــطـــــة المـــعـــلـــمـــن فـــــي الــتــعــلــيــم 
الأســـاســـي الــرســمــي فـــأبـــدت تــأيــيــدهــا 
ــعــــودة إلــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــضـــوري  ــلــ لــ
بالكامل إذا تطلب الأمر ذلك بعد تأمين 
لاستكمال  للمعلمين  الــصــحــي  الأمــــن 
الــــبــــرامــــج المـــــقـــــررة وإجــــــــــراء الــتــقــيــيــم 
والامــتــحــانــات، مبدية إصــرارهــا على 
المدرسة،  في  ولــو  المتوسطة،  الشهادة 

بإشراف وزارة التربية.

 الأدنى للأجور!
ّ

كلفة إفطار أسرة تفوق ضعفي الحد

فو »ليبان بوست« ينتفضون على التمييز
ّ

موظ

»بالون اختبار« المجذوب: هل تنجح العودة إلى المدارس؟

إعطاء جزء من

رواتب بعض 

فين بالدولار 
ّ

الموظ

ة
ّ

وفق سعر المنص

ى 
ّ

42% من الأسر لا يتعد

دخلها مليون و200 

ألف ليرة شهرياً

مؤشر الزيادة في كلفة »الافطار الأساسي« لأسرة من 5 أشخاص بين 2018 و2021



 جـــــــديـــــــد مـــــــــن الــــــعــــــدوانــــــيــــــة 
ٌ

فـــــــصـــــــل
ــدل  ــ ســ

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــجــــاه إيـــــــــران، أ

الستار عليه مع الإعلان عن »هجوم« 
ــرّضـــت لـــــه، أمــــــس، مـــنـــشـــأة نــطــنــز  ــعـ تـ
ــيــــوم فــــي وســـط  ــيــــورانــ لــتــخــصــيــب الــ
إيـــــــــران، بــــالــــتــــوازي مــــع تــصــريــحــات 
صــــــــــــــــــادرة عـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
قال  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
ــع الـــقـــائـــم الــــيــــوم لا  فــيــهــا إن »الــــوضــ
يعني أنه هكذا سيكون الوضع غداً«.

ــل الـــتـــخـــريـــبـــي« الــــــذي أعــلــنــت  ــمـ ــعـ »الـ
عنه طهران صباحاً، جــاء على شكل 
في  الكهربائي«  التيار  فــي  »انــقــطــاع 
الطاقة  مة 

ّ
لـ«منظ وفقاً  نطنز،  ة 

ّ
محط

الذرّية الإيرانية«. »تخريبٌ« لم تلبث 
أن عادت طهران لتصفه بأنه »إرهاب 
معادية.  جهات  وراءه  تقف  نـــووي«، 
وهـــو مــا رجّــحــتــه، بــالــفــعــل، فــي وقــت 
ــل إعــــــام إســرائــيــلــيــة  ــائــ ــابــــق، وســ ســ

تحدّثت عن مسؤولية »الموساد« عن 
»الـــهـــجـــوم« اســتــهــدف مــنــشــأة نطنز 
الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، لــتــعــود وتــؤكّــده 
ــادر اســـتـــخـــبـــاريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  مــــصــ
 الإسرائيلي« 

ّ
نقلت عنها »هيئة البث

 
ّ
)كــان( قولها إن »جهاز الموساد شن

ــع«.  ــوقــ هـــجـــومـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا عـــلـــى المــ
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، بدورها، 
عن مصادر استخبارية أن »الأضرار 
ومــسّــت  نــطــنــز،  بمنشأة  لحقت  الــتــي 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي، كــبــيــرة«، وأن 
ــران  ــ ــقـــوّض قـــــــدرات إيـ ــيـ »الـــهـــجـــوم سـ

عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم«. وكـــان 
موقع »سيروجيم« العبري احتمل أن 
مُرجّحاً  »إلكترونياً«،  الهجوم  يكون 
عنه.  الإسرائيلي  الجانب  مسؤولية 
وادّعى الموقع أن نتائج العملية كانت 
أخطر ممّا أعلنته السلطات الإيرانية، 
إسرائيليين  لين 

ّ
محل أن  إلـــى  مــشــيــراً 

قــــــدّروا أنــهــا أدّت إلــــى إغــــاق أقــســام 
ــأة. وأكّـــــــدت مــواقــع  ــنـــشـ كــامــلــة مـــن المـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــــــــرى، بـــيـــنـــهـــا مـــوقـــع 
عــن   

ً
ــــا ــقـ ــ نـ  ،»13 و«الـــــقـــــنـــــاة  »والا« 

»مــصــادر غربية«، أن »المــوســاد يقف 

خــلــف اســتــهــداف المــفــاعــل الإيـــرانـــي«، 
فــيــمــا كــتــب الــصــحــافــي فـــي »الإذاعـــــة 
ــة«، عــمــيــشــاي  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــريــــدة عـــلـــى مـــوقـــع  ــغــ ــي تــ ــ ــايــــن، فـ ــتــ شــ
ــأن الـــخـــلـــل فــي  ــ ــتــــر«: »نــعــتــقــد بـ »تــــويــ
الدائرة الكهربائية لنطنز هو نتيجة 

عملية إلكترونية إسرائيلية«.
ــاءت الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة،  ــ وجــ
ــخــذت صيغة واحـــدة تقريباً، 

ّ
ات الــتــي 

النووي  البرنامج  رئيس  إعــان  قبل 
ــة الــــذريــــة  ــاقــ ــطــ ــة الــ ــ ــالــ ــ الإيــــــرانــــــي )وكــ
الإيـــرانـــيـــة(، عــلــي أكــبــر صــالــحــي، أن 
مــا أصــاب منشأة نطنز هــو »إرهــاب 
تقرير  نــووي«. واعتبر صالحي، في 
ــرانــــي  نـــشـــره مـــوقـــع الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــ
الحكومي، أن »الإجراء الذي تمّ اتخاذه 
ضدّ مركز التخصيب في نطنز يُظهر 
ــدّم الــصــنــاعــي  ــقـ ــتـ فــشــل مـــعـــارضـــي الـ
والــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــبـــــاد فـــــي مــنــع 
الــنــوويــة«،  للصناعة  الكبير  الــتــطــوّر 
الــفــاعــلــن  ــة  ــويـ هـ ــــذكــــر  يَ أن  مــــن دون 
المفترضين. وقال إن بلاده »في الوقت 
الذي تدين فيه هذه الخطوة الدنيئة، 
تؤكّد ضرورة تعامُل المجتمع الدولي 
ــة  ــالــــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ والــــوكــ
ــاب الــنــووي، وتحتفظ  مــع هــذا الإرهــ
بــحــقــهــا فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات ضـــدّ 
مــرتــكــبــيــهــا ومــــديــــريــــهــــا«. وأكــــــد أنـــه 
ذي هذه الحركة 

ّ
»لإحباط أهداف مُنف

ـــواصـــل الــجــمــهــوريــة 
ُ
الإرهـــابـــيـــة، ســـت

ــع الجاد  الإســامــيــة الإيــرانــيــة الــتــوسُّ
جهة،  مــن  النووية  التكنولوجيا  فــي 
الجائرة  العقوبات  رفع  والعمل على 

من جهة أخرى«.
أوّلًا  أنـــبـــاءه  أوردت  الــــذي   - الـــحـــادث 
 
ً
الرسمية »فــارس« نقلا وكالة الأنباء 

ــمــة الطاقة 
ّ
عــن المــتــحــدّث بــاســم »مــنــظ

ع غداة تشغيل إيران عدداً 
َ
الذرّية« - وق

من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في 
»مجمع الشهيد أحمدي روشان« في 

بـــ"المــثــمــرة"؛ ما  - وُصــفــت محادثات فيينا 
م  التقدُّ إلــى تسجيل بعض  المــؤشــرات  هي 

على طريق إنقاذ الاتفاق؟
ــــف  وصـ ــــر  ــكـ ــ ــبـ ــ المـ ــن  ــ ــ مـ  

ّ
أن ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أعـ  ■

ـــل الــقــول 
ّ

فـــض
ُ
المـــحـــادثـــات بــالمــثــمــرة. أ

إن المــســار قــد انــطــلــق. ففي الاجتماع 
ــخــذ قــرار 

ُّ
الأخــيــر للجنة المــتــابــعــة، ات

ين: 
َ
ي عمل متمايزت

َ
بتشكيل مجموعت

عنى بالإجراءات الخاصة 
ُ
الأولى، ست

بعودة إيــران إلــى الالــتــزام بموجبات 
الاتفاق النووي؛ والثانية، سيتمحور 
اهتمامها حول عملية رفع العقوبات. 
ة، وقد 

ّ
هناك مهمّة أخرى شديدة الدق

ــب تـــفـــاوُضـــا مــســبــقــا يـــتـــوازى 
ّ
تــتــطــل

ــن، وهـــي ضمان 
َ
مــع عــمــل المــجــمــوعــت

م المجموعتان 
ّ
التناغم بينهما. ستسل

تقريرَيهما خلال اجتماع اللجنة يوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل، وعــنــدهــا، ستنطلق 
للكلمة.  الفعلي  بالمعنى  المــفــاوضــات 
مــن الــصــعــب، حــتــى الــلــحــظــة، تحديد 
مؤشرات النجاح في مجال ما. ولكن، 
ــا يــظــهــر مــن تشبّث  وعــلــى الــرغــم مــمَّ
كبيرة   

ً
عقبة فــإن  بموقفه،  طــرف   

ّ
لكل

ي 
ّ
لت فــي تخل

َّ
تـــمّ تــجــاوزهــا، تمث قــد 

الــولايــات المتحدة عن إصــرارهــا على 
قيام إيران بالخطوة الأولى للالتزام 
الاتــفــاق. وقــد صــدر بيان  بموجبات 
بر 

َ
عن وزارة الخارجية الأميركية اعت

أن المهمّ ليس "مَن يقوم أوّلًا بخطوة 
ــيــــز  عـــلـــى مــضــمــون  ــتــــركــ ــل الــ ــ مــــــــا"، بـ
تراوَح  الإيرانيين  موقف  المفاوضات. 
يـــن، ربّـــمـــا لأســـبـــاب داخــلــيــة:  بـــن حـــدَّ
 عن مقاربة "خطوة في 

ً
بداية دافعوا 

إلى  بعدها  ليعودوا  خــطــوة"،  مقابل 
طرح فكرة "الالتزام الكامل بموجبات 
ين. المحادثات 

َ
قِبَل الطرف الاتفاق" من 

ة، 
ّ
التفاوض ستكون شاق ي 

َ
بين فريق

ونحن أمام عدّة احتمالات:
الأوّل، هو تفاهم الطرفين على مبدأ 
العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، 
أي احــتــرام إيــــران لمــوجــبــاتــهــا، ورفــع 
للعقوبات من قِبَل الولايات المتحدة، 
وأن يتمّ ذلك على مراحل. من الصعب 
ع 

ْ
ر أن يستطيع الأميركيون رف تصوُّ

جميع العقوبات المسمّاة نووية مرّة 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق على  ــ واحـــــدة. والأمـ
إيران التي لن تتمكّن من العودة إلى 
الالــتــزام الــفــوري بموجبات الاتــفــاق، 
لأن ذلــــك يــســتــوجــب بــعــض الـــوقـــت. 
ــنـــاك مـــســـألـــة الــعــقــوبــات  يــبــقــى أن هـ
الرئيس  الــتــي فرضها  الــنــوويــة  غير 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن 
الإنسان  بحقوق  قة 

ِّ
المتعل تلك  كانت 

أو بــمــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، ومـــــن غــيــر 
عها. 

ْ
برف الأميركيون  يَقبل  أن  المؤكّد 

ــك، هـــنـــاك الــعــقــوبــات  ــ ــافـــة إلــــى ذلـ إضـ
ــيــــة الــتــي فــرضــهــا الــكــونــغــرس،  الأوّلــ
الــرئــيــس صلاحيات  يملك  لا  والــتــي 

لرفعها.
ــانـــي، هـــو أن يـــقـــوم الأمــيــركــيــون  ــثـ الـ
ــكــــون بــمــثــابــة  ــة تــ ــ ــزيـ ــ ــراءات رمـ ــ ــ ــإجـ ــ ــ بـ
إشــارات حسن نية، من دون الالتزام 
يمكنهم،  الاتــفــاق.  موجبات  بجميع 
، الـــســـمـــاح لـــعـــدد مــــن الـــبـــلـــدان، 

ً
مــــثــــا

بـــأن تتيح  الــجــنــوبــيــة،  بينها كــوريــا 
لــإيــرانــيــن الــــقــــدرة عــلــى اســتــخــدام 
ــــودة فــــي مــصــارفــهــا  ــــوجـ أمـــوالـــهـــا المـ

لشراء الأدوية من سويسرا.
جه إلى 

ّ
ــا نت

ّ
نحن لا نـــدري مــا إذا كــن

إلى  أو  الــثــانــي،  أو  الأوّل  السيناريو 
سيناريو ثالث يتضمّن عناصر من 

الاثنين.
- هل لحَظتم تطوّراً فعلياً في مقاربة إدارة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي لا يزال 
الاتفاق  د يطالب بتوسيع  المتشدِّ جناحها 

ات أخرى غير ذلك النووي؟
ّ
ليضمّ ملف

عــلــى  ــا  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ــواف ــ تـ هــــنــــاك  أن  أعــــتــــقــــد   ¶

ــات  ــ ــــولايـ الأولــــــويــــــات بــــن إيــــــــران والـ
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ المــــتــــحــــدة، وهــــــي الاتــ
ومــســألــة الــعــقــوبــات. بـــايـــدن، ووزيـــر 
خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أعــلــنــا 
ــى تــفــاهــم  ــ ـــل إلـ بــــوضــــوح أن الـــتـــوصُّ
ــة صــلــبــة  ــيــ ـــل أرضــ حـــولـــهـــمـــا ســـيـــشـــكِّ
للانتقال  إليها  الاستناد  الممكن  مــن 
ــول الـــصـــواريـــخ  نــحــو مـــفـــاوضـــات حــ
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيــــرانــــيــــة مــــن جــهــة، 

وحول دور طهران الإقليمي من جهة 
أخرى. لكن الموقف الإيرانى الرسمي 
الباليستية  الــصــواريــخ  مــن مــشــروع 
هو اعتباره غير قابل للتفاوُض. أنا 
أعتقد أن الموضوع أكثر تعقيداً، لأنها 
بدي فيها 

ُ
ليست المــرّة الأولــى التي ت

الــســلــطــات الــديــنــيــة العليا فــي إيـــران 
وافِق في ما بعد 

ُ
باً في الموقف، لت

ُّ
تصل

على مقاربة أكثر براغماتية. برأيي، 
إن قــابــلــيــة هـــذا المـــشـــروع لــلــتــفــاوض 
ــنــــووي.  وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالاتـــفـــاق الــ
عتبر 

َ
ت الإيرانيه  العسكرية  العقيدة 

أن هــذه الــصــواريــخ هــي وسيلة ردع 
 أن المشكلة 

ّ
وحماية لأمن البلاد. أظن

الفعلية بالنسبة إلى الدول المجاورة 
الدقة  العالية  ــروز"  "كــ هــي صــواريــخ 
والمتطوّرة تكنولوجياً، لا الصواريخ 

الباليستية. إذا توصّل الطرفان إلى 
 مــنــاســب بــالــنــســبــة إلـــى الاتــفــاق 

ٍّ
حـــل

ــيـــون  ــرانـ ــــووي، فــســيــتــعــاطــى الإيـ ــنـ ــ الـ
بــانــفــتــاح أكـــبـــر مـــع فـــكـــرة الــتــفــاوض 
ــة  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ حـــــــــول الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـ
الــتــي يــحــرصــون دائـــمـــا عــلــى تــأكــيــد 
ــة مــــــداهــــــا، وهـــــــي طـــريـــقـــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ مـ
غــيــر مــبــاشــرة لــايــحــاء بــأنــهــا قابلة 
السيناريو  هذا  مثل  لكن  للتفاوض. 
يَــفــتــرض اســـتـــعـــادة طـــهـــران قــدرتــهــا 
بما  اته، 

ّ
ومشتق النفط  تصدير  على 

فــيــهــا تــلــك الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة، الــتــي 
النفط  أعلى من  لديها قيمة مضافة 
الــــخــــام، وعـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الــطــبــيــعــي 
عــبــر الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي الــــدولــــي مع 
ــيــــراً، وفــــي مـــا يــخــصّ  شـــركـــائـــهـــا. أخــ
الدور الإقليمي لإيران، أنا مقتنع بأن 
 لن 

ّ
الأمــيــركــيــن فهموا أن هــذا المــلــف

يكون خاضعاً لأيّ تفاوض في إطار 
مجموعة "5+1". في حزيران/ يونيو 
الماضي، اقترح جايك سوليفان، الذي 
القومي،  للأمن  اليوم مستشاراً  بات 
راً لــتــفــاوض مــســتــقــبــلــي حــول  تـــصـــوُّ
ــر تــقــوم بــمــوجــبــه الــولايــات  ــذا الأمــ هـ
ــوسّـــط بـــطـــريـــقـــة غــيــر  ــتـ ــالـ المـــتـــحـــدة بـ
ــة، وعــبــر  ــقـ ــنـــطـ المـ بــــن دول  ــة  ــيـ ــمـ رسـ
ــــن فــــــي هــــذه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إشــــــــــــراك الإسـ
طرفاً  واشنطن  تكون  لن  المحادثات. 
في هذه المفاوضات، بل جهة مسهّلة. 
ــى الـــبـــنـــاء  ــ هــــو اقـــــتـــــراح لا يــــهــــدف إلــ
الــســريــع لمــنــظــمــة أمــنــيــة إقــلــيــمــيــة. لا 
نعرف إذا كانت هذه الرؤية ستؤخذ 
فــي الاعــتــبــار، لكن الأكــيــد هــو أنــه لن 
ــرّق إلــــى الــــــدور الإقــلــيــمــي  ــتـــطـ يــتــم الـ
لإيران خلال المحادثات حول الاتفاق 

النووي.

ــــي، وهل  - مــا هــي حقيقة المــوقــف الأوروبـ
هناك انسجام في مواقف الدول الأعضاء 
الـــخـــافـــات مـــا زالـــت  فـــي الاتــــحــــاد، أم أن 

مستمرّة في ما بينهم؟
للمواقف،  توحيد  هــنــاك  رسمياً،   ¶
الأخــيــرة،  الأيـــام  فــي  بعدما شهدنا، 
مـــســـاهـــمـــة أوروبـــــــيـــــــة فـــــي تــســهــيــل 
الاتــصــالات بين الأطــراف المختلفين. 
فـــــي الــــــواقــــــع، هــــنــــاك اخـــــتـــــاف بــن 
ــــاث )فـــرنـــســـا،  ــثـ ــ ــــف الـــــــــدول الـ ــواقـ ــ مـ
ــا( الــــتــــي هــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــا، وبــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
أقـــــرب إلــــى مـــوقـــف الـــتـــيـــار المــتــشــدّد 
مـــوقـــف  وبـــــــن  بــــــايــــــدن،  إدارة  ــــي  فــ
الاتــحــاد الأوروبـــي كمؤسّسة. وزير 
خــارجــيــة الاتــحــاد، جــوزيــب بــوريــل، 
سلفه،  هات  لتوجُّ استمرارية  ل 

ِّ
يمث

فيديريكا موغريني، المؤيّدة لتعاون 
أكـــبـــر بــــن أوروبـــــــــا وإيــــــــــران، وغــيــر 
ــراً بـــالاعـــتـــبـــارات  ــهـــجـــوســـة حــــصــ المـ
الأمــنــيــة. مــن المفيد الالــتــفــات إلــى أن 
ــرانــــي، محمد  وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــ
ر التي 

ّ
جواد ظريف، بعد فترة التوت

والإيرانيين،  الأوروبيين  بين  سادت 
أشــار إلــى أنــه يريد أن يكون بوريل 
الدول  أعلنت  وقد  أوروبياً.  محاوِراً 
الأوروبية الثلاث أن بوريل سيكون 
المنسّق فــي المــفــاوضــات حــول الملف 
إلـــى  ــار  ــيــ ــخــ الــ هــــــذا  أدّى  الــــــنــــــووي. 
إظــهــار مــوقــف أوروبــــي مــوحّــد أمــام 
تــمــيــيــز بــن  مــــن دون  ــــن،  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الدول الثلاث المشار إليها والاتحاد 

كمؤسّسة.

9العالم8 العالم

هناك توافق على 

ات بين إيران 
ّ
الأولوي

والولايات المتحدة، 

وهي الاتفاق النووي 

ومسألة العقوبات

مقابلة

»اللجنة المشتركة« بغية إطلاق مسار العودة إلى الاتفاق النووي  ل لـ
ّ

قد في فيينا، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع الأو
ُ

ع

هناك  أن   
ّ

إل المرحلة،  هذه  في  ن 
َ

المعلنتي والإيرانية،  الأميركية  ين 
َ

المقاربت بين  الواضح  التباين  رغم  وعلى  إيــران.  مع 

أوروبا، والمدير  الاستشراف والأمن« في  الباحث في »معهد  أكثر من سيناريو مستقبلي محتمل. ميشيل ماكنسكي، 

هذه  واقع  عن  »الأخبار«،  مع  مقابلة  في  ث، 
ّ

تحد الأوسط،  والشرق  إيران  حول  الاستشارية  »أجيروميس«  لشركة  العام 

المفاوضات ومآلاتها الممكنة

 الباحث في »معهد الاستشراف والأمن« في أوروبا

أجرتهاميشيل ماكنسكي

لينا كنوش

الإثنين  12  نيسان  2021  العدد  4316الإثنين  12  نيسان  2021  العدد  4316

ي واشنطن عن مطلبها 
ّ
● اجتيزت عقبة كبيرة بتخل

قيام طهران بالخطوة الأولى 

● المشكلة الفعلية بالنسبة إلى الدول المجاورة هي 
صواريخ »كروز«

ق إلى الدور الإقليمي لإيران خلال 
ُّ
● لن يتم التطر

المحادثات النووية

يحيى دبوق

تــنــتــظــر تـــل أبــيــب ردّاً عــلــى اعــتــدائــهــا 
ــداد  ــ ــيــــر الــــــذي طــــــاول ســفــيــنــة إمـ الأخــ
إيــرانــيــة قــبــالــة ســواحــل إريــتــريــا قبل 
في   

ٌ
قلق يُصاحبه  انتظارٌ  أسبوعين. 

ــردّ وحــجــمــه ومـــدى  ــ ــأن مــســتــوى الـ شـ
أذيّته، والذي سيكشف الحدّ الذي تريد 
د 

ّ
ول

ُ
طهران أن تصل إليه، في مواجهة ت

باً إسرائيلياً داخلياً، وتحذيرات 
ُ
تجاذ

من محدودية قــدرات إسرائيل مقابل 
قــدرات إيــران على الإيـــذاء في المعركة 
حوّلت، في الحدّ الأدنى، 

َ
البحرية، التي ت

ل "اللايقين" 
ّ
من فرصة إلى تهديد، يُمث

الذي يحيطها جزءاً لا يتجزّأ منه.
البحرية  لــلــمــواجــهــة  إســرائــيــل  أرادت 
الـــتـــي بـــدأتـــهـــا ضــــدّ إيـــــــران، أن تــكــون 
الــحــروب" عبر  جــزءاً من "المعركة بين 
ــيــــرة، بــهــدف  تــوســيــع رقــعــة هــــذه الأخــ
ر قــدرات أعدائها، في  وضع حدّ لتطوُّ
ــع دفــاعــي 

ُ
مــــــوازاة إشــغــالــهــم بــتــمــوض

ســلــبــي يــردعــهــم عــن أيّ مــحــاولــة في 
على   

َ
إسرائيل جّعت 

َ
وش الاتجاه.  هذا 

تــحــريــك اعـــتـــداءاتـــهـــا مـــن ســـاحـــة إلــى 

 عـــوامـــل، مــنــهــا الـــذاتـــي 
ُ
أخـــــرى، جــمــلــة

ومــنــهــا الــخــارجــي المــرتــبــط بــــردّة فعل 
التي جــاءت متواضعة قياساً  الأعـــداء 
ــتــــي لــم  ــ ــى الاعـــــــتـــــــداءات نـــفـــســـهـــا، ال ــ ــ إل
م 

ُ
تستطع، مع ذلك، إيقاف مسار تعاظ

الإمكانات لدى المحور المقابِل. 
يعود قرار "اللاردّ" لدى أعداء إسرائيل 
ــــ بمعنى الردّ المتناسب مع الاعتداءات 
ــدّة مــســبّــبــات  ــ ــــى عــ ـــ إلـ ـــ ـــ والـــــــــرادع لـــهـــا ـ
الاعــتــداء  بــســاحــة  بمجملها  مــرتــبــطــة 
مصلحة  تغليب  تفرض  التي  نفسها 
على أخـــرى. إلا أن هــذا الــقــرار أسهم، 
فرِط إسرائيل في 

ُ
في الموازاة، في أن ت

بإمكانها  أن  عتقد 
َ
وت لذاتها،  تقديرها 

نقل المعركة وتحريكها كيفما شاءت 
وبــــــأيّ مــســتــوى وضـــمـــن أيّ ســاحــة 
يــمــكــن أن تــطــالــهــا بــقــدراتــهــا الــذاتــيــة، 
عبر  معها  يتخادمون  وكــاء  عبر  أو 
الاعــتــداء على المحور المــقــاوم. في هذا 
التي  البحرية  السياق، جاءت المواجهة 
، إرساليات 

ً
أريد لها أن تستهدف، أوّلا

ــــى حــلــفــائــهــا، ثــمّ  ــران إل ــ ــ ســــاح مـــن إي
رت إلى استهداف سفن إمــدادات  تطوَّ
المــواد  إرســالــيــات  المقدّمة  مدنية، وفــي 

ــــى ســـوريـــا  ــاتــهــا إلـ
ّ
الــنــفــطــيــة ومــشــتــق

انتقلت  هكذا،  الساحات.  من  وغيرها 
المعركة إلى المياه الدولية، حيث عوامل 
ــكــبــح المــرتــبــطــة بـــســـاحـــات المــقــاومــة  ال
الــردّ  نفسها غير مــوجــودة، ولا تمنع 
المتناسب،  غير  أو  المتناسب  الإيراني، 
وفــقــا لـــقـــرار طـــهـــران الـــذاتـــي، الــــذي لا 
يشاركها فيه، منعاً أو كبحاً أو حتى 
كـــذلـــك دفـــعـــا، أيٌّ مـــن شــركــائــهــا في 

الإقليم.
ــرانـــي، عــلــى مــا يــبــدو،  جـــاء الـــقـــرار الإيـ

بالردّ المتناسِب، كمّاً ونوعاً ومستوى، 
على أيّ اعتداء بحري إسرائيلي، وهو 
 

ّ
ين ــــ على الأقل ى في تنفيذ ردَّ

ّ
ما تجل

ين. كان بمقدور إسرائيل، بعد 
َ
ــــ معلن

أن تفرمل  الــثــانــي،  الـــردّ الأول وكــذلــك 
اندفاعتها البحرية، لكنها قرّرت، وهنا 
المــفــارقــة، الاســتــمــرار فــي المعركة عبر 

استهداف السفينة الإيرانية في البحر 
ــردّ  ــا أن الـ ــهـ ــم إدراكـ الأحـــمـــر، عــلــى رغـ
الإيراني آتٍ، وفي صورة ربّما تتسبّب 
في توسيع الردود وانفلاشها لاحقاً، 
بما يضرّ بمصالح تل أبيب في أكثر 
من اتجاه. ويبدو أن هذا القرار استند 
إلـــى تــقــديــرات لــم تنظر إلـــى المــواجــهــة 
البحرية نفسها فقط، بل إلى المواجهة 
البحار واحــدة من  ل 

ّ
مث

ُ
ت التي  الأشمل 

ــنــي عــلــى معطيات  بُ ســاحــاتــهــا. كــمــا 
تــرتــبــط بــتــوقــيــت ومـــســـار حــسّــاسَــن 
بموقف  الإضــــرار  مــن شأنهما  ــدّاً،  جــ
تــســويــات  لأيّ  ــارِض  ــ ــعـ ــ المـ إســـرائـــيـــل 
لات فــي المــوقــف  فــي المــنــطــقــة، أو تـــحـــوُّ
ثبوت فشل  بعد  إيــران  الأميركي من 
"الــضــغــوط الــقــصــوى" عــلــى الأخــيــرة. 
د  التشدُّ أبيب  وهو ما يوجب على تل 
تراجُع  أيّ  المــواقــف، والامتناع عن  في 
يمكنه الإضرار بتموضعها الذي تريد 
ــب 

ّ
أن يــكــون ثــابــتــا فـــي صــــورة المــتــوث

ــم يــأخــذ  ــ ل ــارات المـــتـــطـــرّفـــة، إن  ــيـ ــخـ ــلـ لـ
إيــران بالشروط  التسوية مع  مشروع 
ب 

ُّ
التوث ذلــك  فــإن  وعليه،  الإسرائيلية. 

ــران فــقــط، إنــمــا  ــ ــهــا إلـــى إيـ لــيــس مُــوجَّ
أيضاً إلى الإدارة الأميركية، كي تدرك 
أنها قد تخاطر بعدم رضى إسرائيلي 
فـــي مـــا يــمــكــن أن تــذهــب إلــيــه نــوويــا، 
ط  مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن أي تـــورُّ
عسكري إسرائيلي في مواجهة إيران 

ط أميركي في نهاية المطاف.  هو تورُّ
الوقت نفسه، يمكن تفسير قرار  في 
ــيـــل الاســـتـــمـــرار فـــي المــواجــهــة  إســـرائـ

البحرية، بكونه مرتبطاً كذلك بـ"المعركة 
بين الحروب" نفسها التي تقودها تل 
أبــيــب مــنــذ ســنــوات ضـــدّ أعــدائــهــا في 
أكثر من ساحة، وتحديداً في سوريا 
ومــنــهــا بــاتــجــاه لــبــنــان وفــلــســطــن. إذ 
ــع فـــي الأولـــــى مـــن شــأنــه  ــراجُـ إن أيّ تـ
الأشمل  هــي  الــتــي  بالثانية،  ــرار  الإضــ
والأوسع، والمبنيّة بشكل أساسي على 
أن أيّ ردّ على أيّ اعتداء يجب أن يكون 
شكلياً، أو بمستوى يمكن أن يتحمّله 
"الفائدة  العبري ضمن معادلة  الكيان 
أن  إلا  الأدنـــى".  الثمن  الأقصى مقابل 
ســهــولــة الـــوقـــوع فــي خــطــأ الــتــقــديــرات 
التي تؤدي إلى أفعال عدائية، كما هي 
تعني  لا  البحرية،  المواجهة  في  الحال 
بـــالـــضـــرورة ســهــولــة الـــتـــراجُـــع عــنــهــا. 
النهائية  النتيجة  المنظور،  المــدى  على 
لإسرائيل،  جــدّاً  سلبية  المواجهة  لتلك 
ر 

َّ
ما تأخ

ّ
والخسارة واضحة فيها، وكل

الــخــســارة أكبر.  الــتــراجُــع عنها كــانــت 
أن تسارع  أبيب  تل  لكن، هل بمقدور 
إلــى الــتــراجــع؟ تــبــدو الإجــابــة إشكالية 
عــوامــل، لا تقتصر  إلــى جملة  قياساً 

على المواجهة البحرية نفسها.
النتيجة  تــولــي  إســـرائـــيـــل  أن  ــح  الـــواضـ
اللاحقة،  النتيجة  على  أولوية  المباشرة 
ــبـــر.  أكـ الأخـــــيـــــرة   

ُ
ــانــــت ســـلـــبـــيـــة كــ وإن 

الــــرهــــان، هـــنـــا، هـــو على  والـــظـــاهـــر أن 
مُــتــغــيّــر مــا يقلب الــتــقــديــرات المــرجّــحــة 
ه إيراني إلى أن تبقى  الآن، أو على توجُّ
)الذي  الحالي  مستواها  على  المواجهة 
لا يــنــطــوي عــلــى درجــــة إيــــذاء كــبــيــرة(، 

صالحي: إيران 

ع 
ُّ

واصل التوس
ُ
ست

 في التكنولوجيا 
ّ

الجاد

النووية والعمل على 

رفع العقوبات

ة 
ّ
عاموس يادلين: في الحرب البحري

ضعت إسرائيل نفسها 
َ

مع إيران، و

في مكان هي فيه أضعف

اعتداء إسرائيلي على »نطنز«: فصل جديد من »الإرهاب  النووي«
صلت بين إعلان 

َ
ساعات قليلة ف

ض منشأة نطنز »لعمل 
ُّ

طهران تعر

تخريبي«، والتسريبات الصادرة عن 

الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تؤكد 

وقوف تل أبيب وراء ما وصفه علي 

 
ٌ

أكبر صالحي بـ«الإرهاب النووي«. إرهاب

ة، في مواجهة 
ّ

بدأته إسرائيل، منذ مد

مها النووي، 
ُّ

إيران، سعياً إلى وقف تقد

 اتفاق يستهدف 
ّ
والذي ترى أن أي

تقييده سيكون، في المقابل، على 

حساب جوانب أخرى، مرتبطة بازدهار 

ة 
ّ

م قو
ُ

»الجمهورية الإسلامية« وتعاظ

حلفائها

ة نطنز )أ ف ب(
ّ

»العمل التخريبي« جاء على شكل »انقطاع في التيار الكهربائي« في محط

الحدث

ة:
ّ

إسرائيل والمواجهة البحري

 التراجع
ّ

بين مخاطر الاستمرار ومضار

ة
ّ

مقالة تحليلي

ــنــســبــي نــفــســه.  أو عـــلـــى "الــــايــــقــــن" ال
 لــعــامــل 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ثـــمّـــة مـــحـــل

الــتــقــديــر المــفــرط لــلــذات وإنــكــار الــواقــع، 
طي" 

ُّ
بما يمكن تعريفه بالعامل "التسل

عــلــى مــجــريــات الأحــــــداث والانــتــصــار 
جــدّاً لإسرائيل  مهمّ  وهــو عامل  فيها، 
ويُــصــعّــب عليها أن تــســاهــم، هــي، في 
الــتــشــويــش عــلــيــه لـــدى وعـــي أعــدائــهــا، 
في حال قــرّرت التراجُع في أيّ ساحة 
تــخــوضــهــا  مـــعـــركـــة  أيّ  أو  مـــواجـــهـــة 
ضدّهم، حتى مع إدراكها، من الآن، أن 
اضطرارها إلى التراجُع وارد بقوة في 
ضها لخسائر أوسع  المستقبل، مع تعرُّ
الضرر  شأنها مضاعفة  من  وأشمل، 
الذي قد يلحق بصورتها لدى أعدائها.

فــي سياق  تــبــرز،  الخلفية،  هـــذه  عــلــى 
ــيـــل،  ب الـــحـــاصـــل فــــي إســـرائـ

ُ
ــاذ ــتــــجــ ــ ال

الخبراء  لكبار  ومواقف  تقارير  جملة 
رون فيها 

ّ
يُــحــذ أبيب،  تل  الأمنيين في 

مع  وسلبياتها،  البحرية  المواجهة  من 
فيها.  العبري  الكيان  بـــ"دونــيــة"  إقـــرار 
الاستخبارات  "شعبة  لرئيس  ووفــقــا 
الحالي  والرئيس  السابق،  العسكرية" 
لـ"معهد أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي" الــلــواء 
عـــامـــوس يـــدلـــن، فـــإن "الــتــســريــب عن 
اســتــهــداف الــســفــن الإيــرانــيــة جـــاء من 
إســـرائـــيـــل، وهـــو خــطــأ. فـــي مــثــل هــذه 
ــل  ــاســـب عـــــدم تــحــمُّ ــنـ ــن المـ ــــرب، مــ ــــحـ الـ
المسؤولية، لأن ذلك يمنح العدو أحقيّة 
الــتــصــعــيــد. فـــي الـــحـــرب الــبــحــريــة مع 
إيـــران، وَضــعــت إسرائيل نفسها في 

مكان، هي فيه أضعف".

نطنز، أحد المراكز الرئيسة للبرنامج 
ــبــــاد، إذ كــــــان الـــرئـــيـــس  ــلــ لــ الـــــنـــــووي 
تح، في مراسم 

َ
حسن روحاني قد افت

أجهزة  لتجميع  مصنعاً  افــتــراضــيــة، 
الطرد المــركــزي هناك، كما أصــدر أمر 
لثلاث مجموعات  اختبار  أو  تشغيل 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــا. وتــــــؤمّــــــن الأجـ ــهــ ــنــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ
الـــجـــديـــدة لإيـــــران إمــكــانــيــة تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــشــكــل أســــرع وبــكــمّــيــات 
أكبر، بحجم ودرجة تكرير محظورَين 
بموجب الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة فــي 2015 
الجمهورية الإسلامية  في فيينا بين 
الـــســـيـــاق،  وفـــــي   .»1+5« ومـــجـــمـــوعـــة 
أكــد المــتــحــدّث بــهــروز كــمــالــونــدي، في 
مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف مـــع الــتــلــفــزيــون 
الحكومي، أن »مجمع الشهيد أحمدي 
روشن تعرّض لحادث فجر الأحد في 
ة 

ّ
جـــزء مــن الـــدائـــرة الــكــهــربــائــيــة لمحط

»هـــنـــاك  أن  الـــتـــخـــصـــيـــب«. وأوضـــــــــح 
لكننا  الكهربائي،  التيّار  انقطاعاً في 
لا نعرف الــســبــب«. وأضـــاف: »لحسن 
، لـــم يــســفــر ذلـــك عـــن وفـــيـــات أو 

ّ
الـــحـــظ

إصــابــات أو تــلــوّث. لا تــوجــد مشاكل 
معيّنة ويجري التحقيق في الحادث«.
في هذه الأثناء، شدّد رئيس الــوزراء 
ــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــال لــــــرؤســــــاء الأجــــهــــزة  ــفــ ــتــ ــــال احــ ــ خـ
الأمـــنـــيـــة، عـــلـــى أن »مـــكـــافـــحـــة إيـــــران 
ــا ومـــكـــافـــحـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــهــ ــاعــ ــبــ وأتــ
ح هي مهمّة ضخمة«. 

ّ
النووي والتسل

وجــــاءت تــصــريــحــاتــه فــي وقـــت جــدّد 
فيه وزير دفاعه، بيني غانتس، القول 
ل تهديداً استراتيجياً 

ّ
إن »إيــران تمث

لـــلـــعـــالـــم وإســـــرائـــــيـــــل«. ومـــــن المــــقــــرّر، 
العامّة  »الهيئة  أفــادت به  بحسب ما 
أن يعقد المجلس   الإسرائيلي«، 

ّ
للبث

ر للشؤون 
ّ
الوزاري الإسرائيلي المصغ

الأسبوع  جلسة  والأمنية  السياسية 
المقبل لبحث الموضوع الإيراني.

)الأخبار(

)من الويب(
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أهــمّــيــتــه قــبــل دخـــولـــه حــيّــز التنفيذ 
يناير.  الثاني/  كانون  من  الأوّل  في 
ويشير الاتحاد الأوروبي، من جهته، 
إلــــى أن رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــيـــات  ــتـــداعـ ــقـــن بــــهــــذه الـ ــلـــى يـ ــان عـ ــ كــ
حــن وافـــق عــلــى الاتـــفـــاق، مــؤكــداً أنــه 
يـــعـــود إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــة المـــشـــكـــات  ــلـــى تـــســـويـ أن تـــعـــمـــل عـ
ــيــة عــنــه. وإن كـــان الأوروبـــيـــون 

ّ
المــتــأت

صنعاء - رشيد الحداد

بعد أسبوعين من إعلان قيادة صنعاء 
وجــود مقاتلين سعوديين في صفوف 
هؤلاء  أحــد  أخيراً  وتشييعها  قواتها، 
ــو يـــقـــاتـــل مــــع الــجــيــش  ــ ــر مــقــتــلــه وهـ ــ إثـ
ــــي جــبــهــات  ــيـــة« فـ ــبـ ــان الـــشـــعـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ و«الـ
الــــريــــاض، بطريقة  اعــتــرفــت  صــــــرواح، 
بــأن صنعاء تمكّنت من  غير مباشرة، 
اختراق قوّاتها البرّية، إذ أعلنت وزارة 
الدفاع السعودية، أوّل من أمس، تنفيذ 
 ثلاثة من منتسبيها 

ّ
حكم الإعدام بحق

بـــتـــهـــمـــة »ارتــــــكــــــاب جـــريـــمـــة الـــخـــيـــانـــة 
 

ّ
العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل

بكيان المملكة ومصالحها العسكرية«. 
وجــاء هــذا الإعـــان فــي أعــقــاب تسريب 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــيـــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـ ــ ــرئـ ــ قـــــــــوات الـ
ــادي، مــعــلــومــات  ــ ــه مــنــصــور هــ عــبــد ربــ
الـــســـعـــوديـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  قـــيـــام  ـــن  عـ
ــة ضـــــبّـــــاط يــمــنــيــن  ــعـ ــة تـــسـ ــمـ ــاكـ بـــمـــحـ
بــتــهــمــة »الـــخـــيـــانـــة«، بـــعـــدمـــا حــكــمــت، 
الشهر المــاضــي، على عــدد من الجنود 
ــي جـــيـــزان  ــوات هــــــادي فــ ــقــ الـــتـــابـــعـــن لــ
هامات 

ّ
ات على خلفية  أيــضــا،  بــالإعــدام 

ــع الـــجـــيـــش و«الــــلــــجــــان«  بـــالـــتـــعـــاوُن مــ
والــتــآمُــر لقتل ضابط ســعــودي. كذلك، 
ــزال الــســعــوديــة تــعــتــقــل الــعــشــرات  ــ لا تـ
ــة  مــــن عـــنـــاصـــر قــــــوات هــــــادي عـــلـــى ذمّــ
الــعــام  ــذوهــا منتصف 

ّ
ــف

َ
ن احــتــجــاجــات 

المـــاضـــي فـــي مــعــســكــرات ســعــوديــة في 
الـــحـــدّ الــجــنــوبــي لــلــمــمــلــكــة، مــطــالــبــن 

برواتبهم وترحيلهم إلى اليمن.
ــخــذت، منذ مطلع 

ّ
ات السعودية  وكانت 

ت 
ّ
العام الــجــاري، سلسلة إجـــراءات جل

قوّاتها  اخــتــراق  إمكانية  مــن  فها  تخوُّ
إنها  إذ  قِــبَــل صــنــعــاء،  مــن  استخبارياً 
مـــنـــعـــت جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــن الــيــمــنــيــن 
ــــيــــن فـــــي شــــركــــة »أرامــــــــكــــــــو« مــن 

ّ
ــن ــفــ الــ

الــدخــول إلـــى حــقــول الــنــفــط والمــصــافــي 
ة 

ّ
انات الشركة وفروع مرافقها كاف

ّ
وخز

ض »أرامكو« لعدد  في المملكة، بعد تعرُّ
مـــن الــهــجــمــات الـــجـــوّيـــة. كــمــا شــــدّدت 
 الـــعـــمـــالـــة الــيــمــنــيــة 

ّ
اتــــهــــا بـــحـــق إجــــراء

فــي المــمــلــكــة. لكنها اصــطــدمــت، أخــيــراً، 
الــبــرّيــة  الـــقـــوّات  منتسبي  أحـــد  بمقتل 
الـــســـعـــوديـــة، وهــــو عــبــد الـــعـــزيـــز سعد 
ــى بـــ«أبــو الــعــز«، فــي صفوف 

ّ
ــكــن

ُ
عمر الم

ر هو  الــجــيــش و«الــــلــــجــــان«، فـــي تـــطـــوُّ
ــان عــبــد الــعــزيــز،  ــ ــه. وكـ الأوّل مـــن نـــوعـ
السليمانية في  الــذي ينحدر مــن حــيّ 
ســــر عــلــى يــد قــــوات صــنــعــاء في 

ُ
مــكّــة، أ

العام  أواخـــر  للمملكة  الجنوبي  الــحــدّ 
الــعــودة مــع رفاقه  2015، ولكنه رفــض 
الأســـرى السعوديين الــذيــن تــمّ الإفــراج 
عنهم، وانضمّ إلى حركة »أنصار الله« 
لــيُــضــحــي أحــــد مــقــاتــلــيــهــا، ويــقــيــم في 
عامين.  قبل  فيها  تـــزوّج  الــتــي  صنعاء 
ــدد مــــن رفــــاقــــه، فـــقـــد شــــارك  ــعـ ــا لـ ــقــ ووفــ
»أبو العز« في عدد من جبهات القتال 
الشهر  الـــ22 من  ليقضي في  بشراسة، 
الماضي وهو يقاتل في جبهة صرواح.

ــه، دعــــــا عــــــدد مــن  ــرعــ ــى إثــــــر مــــصــ ــلــ وعــ
صنعاء،  سكّان  الله«،  »أنصار  قيادات 

إلى تشييع »أوّل شهيد سعودي« في 
ــفـــوف الـــجـــيـــش و«الــــلــــجــــان«. وهــــذا  صـ
مــا كـــان، إذ شـــارك الآلاف فــي تشييعه 
من  انطلق  فــي موكب رسمي وشعبي 
ميدان السبعين، أكبر ميادين العاصمة 
الــيــمــنــيــة، إلـــى روضــــة الــشــهــداء. وأثـــار 
ــدلًا واســعــا  اســتــشــهــاد عــبــد الــعــزيــز جــ
فـــي صـــفـــوف الــنــاشــطــن الــســعــوديــن، 
ــــى تــكــذيــب  الــــذيــــن ســـــــارع بــعــضــهــم إلــ
« مــن 

ّ
ــو الــــعــــز ــ الـــخـــبـــر، وزعــــمــــوا أن »أبــ

أصول يمنية، لكن آخرين احتجّوا في 
المقابل بأن الجيش السعودي لا يقبل 
السعودية،  في  غير مولود  أيّ عنصر 
أو حاصلٍ والــده على جنسية المملكة، 
إلى  العزيز  عبد  انضمام  أن  معتبرين 
 نـــاقـــوس 

ّ
صـــفـــوف »الـــحـــوثـــيـــن« يــــــدق

الخطر.
ــلــعــة 

ّ
ــادر مــط مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت مــــصــ

ــلـــومـــات  ــعـ ــن مـ ــ  عــ
ً
ــا ــ ــقـ ــ ــاء، نـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــي صـ فــ

استخبارية، أن وزارة الدفاع السعودية 
وجــنــديــا سعودياً  24 ضابطاً  أعــدمــت 
ــع »الـــحـــوثـــيـــن«،  بــــدعــــوى الـــتـــخـــابـــر مــ
مــوضــحــة أن بــعــضــا مـــن هــــؤلاء كــانــوا 
فــــــــــرج عـــنـــهـــم أواخـــــــــر الـــعـــام 

ُ
أســـــــرى وأ

ــادُل بــن  ــبــ المــــاضــــي بـــمـــوجـــب صــفــقــة تــ
صــنــعــاء والـــريـــاض. وأعــربــت المــصــادر 
عن اعتقادها بأن السلطات السعودية 
عمّدت إعــدام الثلاثة الأخيرين وسط 

َ
ت

حشد كبير من الضباط في العاصمة، 
 الرعب من نفوسهم، وهو ما 

ّ
بهدف بث

يُعبّر عن حقيقة الهواجس التي تسكن 
 تزايُد 

ّ
حكّام المملكة، خصوصاً في ظل

الهجمات الجوية للجيش و«اللجان«، 
وفــقــا لإحداثيات  تنفيذها  يــتــمّ  والــتــي 
العسكرية  القواعد  عــدد من  دقيقة في 
التي  الملك خالد«، والمــطــارات  كـ«قاعدة 
كمطارَي  عسكرية  لأغـــراض  ستخدم 

ُ
ت

أبها وجيزان.

القاهرة ــ الأخبار

أفـــاد تــقــريــر مــصــري ســـرّي تـــمّ تسليمه 
إلى جهات سيادية قبل أيّام، بصعوبة 
تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه 
خــال المــلء الثاني لــخــزان بحيرة »سد 
الـــنـــهـــضـــة«، خــــال الــصــيــف المـــقـــبـــل، إذا 
استمر مسار العمل كما هو عليه حالياً، 
مع  الفنية  التجهيزات  حالة  سيما  ولا 
ــزان، أو تعلية  ــدم الــبــدء بــتــفــريــغ الـــخـ عـ
ب نحو 13 

ّ
السد 12 متراً، وهو ما يتطل

التي  الــخــرســانــة  مــن  متر مكعب  مليار 
يــجــب وضــعــهــا والانــتــهــاء منها بشكل 
المــزيــد مــن المياه  كامل قبل بــدء تخزين 

في موسم الفيضان المقبل.
ــاء فــي الــتــقــريــر المـــصـــري، يخالف  مــا جـ
مــا نقله الـــســـودان مــن مــعــلــومــات تفيد 
اعتباراً  المياه  تخزين  إثيوبيا  باعتزام 
مــن أيــــار/ مــايــو المــقــبــل. وبينما تسود 
ــــف لــطــريــقــة 

ّ
ــث ــكــ ــــب المــ

ّ
ــن الــــتــــرق ــ حــــالــــة مـ

التعامل الإثيوبي في الأجزاء الإنشائية 
ستفتح  كـــانـــت  وإن  بـــالـــســـد،  الـــخـــاصـــة 
بـــوابـــات الــســد بــالــفــعــل خـــال الأســبــوع 
الجاري أو لا، يقول التقرير إن الكميات 
فاً 

ّ
المطلوبة من العمل تستلزم جهداً مكث

ــانــــات غــيــر  ــكــ لا يـــقـــل عــــن شـــهـــريـــن، وإمــ
ــل 

ّ
ـــح أن تــقــل مـــتـــوافـــرة، الأمــــر الــــذي يـــرجِّ

أديــــس أبـــابـــا مـــن كــمــيــات الــتــخــزيــن في 
الملء الثاني عن الأرقام المعلنة.

ــــت عــلــى  ــعـ ــ ــلـ ــ ـ
ّ
وفــــــــق الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي اط

ع على جهات 
ّ
مضمونه »الأخبار« ووُز

ــي مــتــابــعــة  ســـيـــاديـــة ومــتــخــصــصــن فــ
ــبــــط المــــــخــــــاوف الـــحـــالـــيـــة  الأزمــــــــــــة، تــــرتــ
بــآلــيــة الــتــعــامــل الإثـــيـــوبـــي مـــع المــوقــف 

 
ّ

في ظل الممكنة، خاصة  والسيناريوات 
أديــس  تبذلها  الــتــي  فة 

ّ
المكث المــحــاولات 

أبابا للضغط على الخرطوم كي تغيّر 
ــاهــــرة مـــنـــفـــردة  ــقــ مـــوقـــفـــهـــا، لــتــصــبــح الــ
فــي المــواجــهــة. لــكــن الأخـــيـــرة تــركّــز الآن 
عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات مــع دول حــوض 
النيل، وهو ما يظهر من جرّاء التعاون 
الــعــســكــري مـــع بــــورنــــدي والـــتـــدريـــبـــات 
 عن تعزيز 

ً
المشتركة مع السودان، فضلا

التعاون الاقتصادي مع الخرطوم. وقد 
وزيــرا  السودانية  العاصمة  إلــى  وصــل 
الــنــقــل والمــالــيــة لمــتــابــعــة الأنــشــطــة التي 

يجري الاتفاق عليها.
مخابراتي،  تنسيق  وضمن  بــالــتــوازي، 
ــدرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مـــن تسع  ــ أصــ
دول أفريقية، في ختام مؤتمر عن نهر 
»وثــيــقــة المــبــادئ  الــنــيــل، وثيقة عُــرفــت بـــ
الــتــوجــيــهــيــة« تـــطـــالـــب بـــالـــشـــراكـــة بــن 
ــثـــاث، فـــي خــطــوة تــهــدف إلــى  الـــــدول الـ
دولياً،  إثيوبيا  على  الضغط  من  مزيد 
ولا سيما مع توقيع منظمات إثيوبية 
ــبـــت بــوضــع  ــالـ ــتــــي طـ ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ ــلـــى الـ عـ
الإضــرار  عــدم  تضمن  قانونية  اتفاقية 
الثلاثة، وذلــك  البلدان  مــن شعوب  بــأيٍّ 
فــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــات انـــطـــلـــقـــت مــنــذ 

الأسبوع الماضي.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، رفـــــــضـــــــت مـــصـــر 
وزراء  صــــعــــيــــد  عـــــلـــــى  والــــــــــــســــــــــــودان، 
إلى  يدعو  إثيوبياً  مقترحاً  الخارجية، 
إنـــشـــاء آلــيــة مـــن أجــــل تـــبـــادل الــبــيــانــات 
ــلء الـــثـــانـــي لــلــســد،  ــ ــ حـــــول إجــــــــــراءات المـ
ــذا الـــعـــرض يــخــالــف ما  مــعــتــبــرَيــن أن هـ
جرى الاتفاق عليه من ضرورة التوصّل 
ــــول مـــلء  ــلــــزم حـ ــفــــاق قـــانـــونـــي مُــ ــى اتــ ــ إلـ

السد وتشغيله. وقد رحّبت وزارة الري 
ــادل الــبــيــانــات،  ــبـ الإثــيــوبــيــة بــخــطــوة تـ
المستفيد  ســيــكــون  الـــســـودان  إن  قــائــلــة 
ــار  ــ ــا يـــخـــفـــف مــــن الآثــ الأكــــبــــر مـــنـــهـــا بـــمـ
الــســودانــيــة. ولا  الــســدود  السلبية على 
تزال مصر تخشى من تداعيات انهيار 
المــيــاه، بسبب نقص  بعد تخزين  السد 
توقفت خلال  الــتــي  العلمية  الــدراســات 
المفاوضات قبل سنوات. وتحدث وزير 
الــري المصري، محمد عبد العاطي، عن 
اســـتـــعـــدادات الــقــاهــرة لــلــتــعــامــل مـــع ما 
الفنية«  المشكلات  أو  »العيوب  بـ وصفه 
فــي الــســد، التي قــد تــؤدي إلــى انهياره. 
وقــال عبد العاطي إن بــاده تعمل على 
ــالــــي« مــن  ــنــــطــــرة« حـــــول »الــــســــد الــــعــ »قــ
أجــل تصريف المــيــاه الــزائــدة، مــع إقامة 
ســدود منخفضة فــي توشكي مــن أجل 
اســتــيــعــاب المـــيـــاه الــــزائــــدة فـــي حــــال أي 

»النهضة« عقب اكتمال الملء. انهيار لـ
تــأتــي هـــذه الــتــحــذيــرات بمكانة رســالــة 
ــى الـــســـودان  غــيــر مــبــاشــرة مـــن مــصــر إلـ
الــــذي لـــن يــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
 
ً
ع تدفقها، فضلا

َّ
مع كميات المياه المتوق

عـــن احــتــمــالــيــة انــهــيــار جــمــيــع الــســدود 
الــســودانــيــة بــســبــب ضــغــط المـــيـــاه، وفــق 
الدراسات المصرية. وعلى رغم تأكيدات 
ذ 

ّ
أبابا ستنف أديــس  أن  المصري  الوزير 

أن تستفيد منه  مــن دون  الــثــانــي  ــلء  المـ
عــلــى غـــرار الــعــام المــاضــي، فـــإن مــصــادر 
أكّدت أن القاهرة مستعدّة لهذه الخطوة 
ــا أن  ــر واضــــحــ ــهـ والـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. وظـ
التي  الحصة  بــات على  الآن  الــتــفــاوض 
سيتم تخزينها في الملء الثاني، وليس 

على أيّ تفاصيل أخرى.

الوحدويين  بين  العظيمة«  »الجمعة  اتفاق  بات 

بفعل  داً، 
َّ

هد
ُ

م الكاثوليك،  والجمهوريين  البروتستانت 

في  »بريكست«  اتــفــاق  أرســاهــا  الــتــي  الخاصة  الترتيبات 

مع  الحدود  على  التجارة  حركة  لناحية  الشمالية  إيرلندا 

 تثير 
ٌ

جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. ترتيبات

البريطاني،  الملكي  بالتاج  كين 
ّ

المتمس الوحدويين  حنق 

بريطانيا من  اء خروج 
ّ

بـ«الخيانة« من جر والذين يشعرون 

وبين  بينهم  ة 
ّ

فعلي حــدود  وفــرض  الأوروبــيــة،  الكتلة 

 عن إضعاف الوضع الخاص لإيرلندا الشمالية 
ً

المركز، فضلا

داخل المملكة المتحدة

السعودية: محاكمات وإعدامات

بين« إلى »أنصار الله«
ّ

»المتسر لـ

رحيل دوق إدنبره: بريطانيا على حقيقتها  »القاتمة«

ية:
ّ

وثيقة مصرية سر

ق
ُّ

»النهضة« صعب التحق الملء الثاني لـ

ر رئيس الوزراء الإيرلندي من 
ّ

حذ

امة« عنف تعيد إيرلندا 
ّ

»دو

ة
ّ

ة إلى النزاعات الطائفي
ّ

الشمالي

تنفق بريطانيا سنوياً 

ملايين الجنيهات من الأموال 

العامة على إدامة نظام عيش 

ه للسلالة الحاكمة
ّ

مرف

ع في صنعاء 
ّ

ي
ُ

ش

ل شهيد 
ّ

جثمان »أو

سعودي« في صفوف 

الجيش و«اللجان«

امة 
ّ

تحذيرات من دو

عنف جديدة:

د 
ِّ

»بريكست« يهد

»السلام« الإيرلندي

الحدث

تقرير

تقرير

تقرير

ين )أ ف ب(
ّ
ة إحساساً بالنقمة بين الوحدوي

ّ
 بإيرلندا الشمالي

ّ
يثير البروتوكول الخاص

قضى دوق إدنبره عقوداً مديدة يرفل 

في الامتيازات الطبقية على حساب الشعب )أ ف ب(

قبل دخول »بريكست« حيّز التنفيذ، 
أكّــــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
بـــوريـــس جــونــســون، أنـــه لـــن يسمح 
إطلاقاً بقيام حدود في بحر إيرلندا 
الشمالية،  وإيــرلــنــدا  بريطانيا  بــن 
ــا مــغــايــرة  ــزايـ الـــتـــي حــصــلــت عــلــى مـ
لباقي الأقاليم البريطانية )إنكلترا، 
اســكــتــلــنــدا وويــــلــــز(، لــنــاحــيــة حــركــة 
التجارة على الحدود مع جمهورية 
إيــــــرلــــــنــــــدا، الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي. أدّى هذا إلى زيادة النقمة 
على جونسون في إيرلندا الشمالية 
حــيــث تـــــدور، مــنــذ نــحــو أســبــوعــن، 
مــواجــهــات بــن الــشــرطــة والمــواطــنــن 

عـــــــــادي«، وســــــــرْد الـــقـــصـــص حـــــول مــا 
سمّته »الحياة الصعبة« التي عاشها 

لخدمة بلاده.
ــــغ فـــيـــه عـــلـــى رجـــل 

َ
ــال ــبــ هـــــذا الـــثـــنـــاء المــ

ــه وعـــنـــصـــريّـــتـــه،  ــتـ ــرفـ ــعـــجـ مـــــعـــــروف بـ
ــه عـــــــقـــــــوداً مـــــــديـــــــدة يــــرفــــل  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وبـ
بـــالامـــتـــيـــازات الــطــبَــقــيــة عــلــى حــســاب 
ق 

ّ
تتعل حــن  عاً 

ّ
متوق يصبح  الشعب، 

ــل الــنــواة  ــشــكِّ
ُ
ــكــيــة الــتــي ت

َ
الأمـــــور بــالمــل

ف 
ُ
تحال على  القائم  للنظام  الحيوية 

البرجوازية والأرستقراطية، والمهيمن 

الــبــاد مــنــذ إطــاحــة الجمهورية  عــلــى 
القرن  فــي  العمر  القصيرة  الإنكليزية 
السابع عشر. لكن الأمر المستغرَب هذه 
ــرّة، كــان الــبــرود الــذي أظــهــره معظم  المـ
الإعلامية  التغطية  إزاء  البريطانيين 
ف 

َ
الــــــــــــدوق، إذ عـــــز لـــــوفـــــاة  ــة  ــ ــاذخـ ــ ــبـ ــ الـ

الــتــلــفــزيــونــات،  مــتــابــعــة  عــن  معظمهم 
فــيــمــا تـــراجَـــعـــت مــبــيــعــات الــصــحــف، 
ـــلـــت الـــشـــاشـــات الـــرئـــيـــســـة، بــمــا  وسَـــجَّ
ــداً مــن أدنــى  فيها »بــي بــي ســـي«، واحـ

الـــغـــاضـــبـــن، كـــانـــت مـــحـــصـــورة، فــي 
بادئ الأمر، بالوحدويين المتمسّكين 
سع 

ّ
قــبــل أن تت الــبــريــطــانــي،  بــالــتــاج 

لاحقاً لتشمل الجمهوريين المؤيّدين 
لإعادة توحيد إيرلندا.

ــــال  ــيـ ــ وبـــــــعـــــــدمـــــــا لـــــــــــزم الــــــصــــــمــــــت حـ
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات، دعــــــــا جــــونــــســــون، 
ــــوار  ــــحـ الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، إلــــــى »الـ
ــنـــف أو الإجـــــــــرام«،  الـــعـ ولــــيــــس إلـــــى 
ــوم الــــتــــالــــي، إرســـــال  ــيــ ــي الــ ر، فــ وقــــــــرَّ
ــدا  ــنــ ــرلــ ــــف شـــــــــؤون إيــ ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ وزيـــــــــــره المـ

ــدون لــــويــــس، إلـــى  ــ ــرانـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة، بـ
بــلــفــاســت، حــيــث يــتــصــاعــد الــغــضــب 
 عن 

ً
فــي صــفــوف الــوحــدويــن، فــضــا

لندن - سعيد محمد

أعــلــن قــصــر بــاكــنــغــهــام، يـــوم الجمعة 
ــاة الأمــــيــــر فــيــلــيــب، دوق  ــ ــي، وفــ ــاضــ المــ
إدنبره وقرين الملكة إليزابيث الثانية، 
 سارعت 

ٌ
عن عمر يناهز 99 عاماً. إعلان

النخبة البريطانية الحاكمة إزاءه إلى 
ــل، وتِـــعـــداد  ــراحـ كــيــل المـــديـــح لــأمــيــر الـ
كية باعتبارها 

َ
مناقبه، والإشادة بالمل

البريطانية.  للقومية  الأساس  الحجرَ 
وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
لــهــم 

َ
بــوريــس جــونــســون، إن الــــدوق »أ

حــيــاة عـــدد لا يُــحــصــى مــن الــشــبــاب«، 
ــتـــه »فـــــــى تـــوجـــيـــه  ــداً بـــمـــســـاهـــمـ ــيــ مــــشــ
ــكــيــة، 

َ
ــكــيــة والمــنــظــومــة المــل

َ
الــسُــالــة المــل

 مــؤسّــســة حــيــويــة مــن دون 
ّ

حــتــى تــظــل
منازع لتحقيق التوازن والسعادة فى 
بالرئيس  ــحِــق 

َ
ول الــوطــنــيــة«.  حياتنا 

الــعــتــيــد، الــسِــيــر كــيــر ســـتـــارمـــر، زعــيــم 
ــمّـــال« )الــيــمــيــنــي الــقــيــادة،  ــــزب الـــعـ »حـ
وأكــبــر أحـــزاب الــبــاد خــارج السلطة(، 
ـــــــدت المـــمـــلـــكـــة 

َ
ـــــــق

َ
الــــــــــذي قــــــــــال: »لـــــقـــــد ف

عــامــا استثنائياً في  ــفــا 
ّ
مــوظ المــتــحــدة 

ــر فــيــلــيــب، الــــــذي كــــــرّس حــيــاتــه  ــيــ الأمــ
لــبــلــدنــا«. وخــصّــصــت وســائــل الإعـــام 
السلطة،  بــاســم  الناطقة  البريطانية، 
مـــســـاحـــات مـــن صــفــحــاتــهــا وهــوائــهــا 
ـــكـــي الـــذي 

َ
ـــل

َ
لــتــعــداد مــنــاقــب الــفــقــيــد الم

وُصِــــف بــأنــه »رجـــل اســتــثــنــائــي وغير 

مـــســـتـــويـــات مــتــابــعــة المـــشـــاهـــديـــن فــي 
تــاريــخــهــا. وبــيــنــمــا عـــزا الــبــعــض ذلــك 
ة 

ّ
م دوق إدنبره في السن، وقل إلى تقدُّ

، بـــالأمـــيـــرة 
ً
، مــــثــــا

ً
ــة ــقــــارنــ شــعــبــيــتــه، مــ

إلى  أو حتى  الراحلة ديانا سبينسر؛ 
)وآخرها  السلالة  أفــراد  بقيّة  فضائح 
حكاية الأمير أندرو وصلاته بجيفري 
 القاصرات 

ّ
إبستاين الذي كان يستغل

جــنــســيــا(؛ أو الـــضـــرر الــــذي قـــد يــكــون 
ــكــيــة بعد 

َ
ـــحـــق بـــصـــورة الـــســـالـــة المــل

َ
ل

الـــكـــشـــف عــــن مـــواقـــفـــهـــا الـــرجـــعـــيّـــة مــن 

ين عنها الأمير هاري )ابن 
َّ
قِبَل المنشق

تــشــارلــز( وزوجــتــه  كي 
َ
المل العهد  ولــي 

ميغن مــاركــل، فـــإن ذلـــك يــعــكــس، على 
 مــــن المــؤســســة 

ً
نـــحـــو جــــزئــــي، تــمــلــمــا

ــن امــتــيــازاتــهــا  ــ ـــكـــيـــة بـــرمّـــتـــهـــا، ومـ
َ
المـــل

المــتــوارثــة  تقديسها  وهــالــة  الطبقية، 
سعت 

ّ
من عصور الإقطاع، في وقت ات

ــاديـــة  ــتـــصـ ــل الاقـ ــيــ ــداخــ ــه فــــجــــوة المــ ــيـ فـ
ــيــة 

ّ
و)الــتــمــثــيــل الــســيــاســي( بـــن الأقــل

فاقع، وسقط  الثرية والأكثرية بشكل 
ملايين من العمّال وأسرهم في دائرة 

الــعَــوَز واســتــجــداء المـــواد الغذائية من 
تراجعت  فيما  الــخــيــريــة،  الــجــمــعــيــات 
إلــى مستوى  العامة  الخدمات  جــودة 
دول جنوب الاتحاد الأوروبي الفقيرة.
ــا مــايــن  ــنـــويـ ـــنـــفـــق بـــريـــطـــانـــيـــا سـ

ُ
وت

ــوال الــعــامــة على  ــ الــجــنــيــهــات مـــن الأمــ
ــــه لــلــســالــة 

ّ
ــيـــش مــــرف ــام عـ إدامــــــــة نــــظــ

ــة. ولـــيـــس الأمــــــر - كـــمـــا يــتــمّ  ــمـ ــاكـ الـــحـ
الحفاظ  - استثماراً من أجل  تسويقه 
فولكلوري  ثقافي  كــرمــز  كية 

َ
المل على 

قبائلها  ووحــدة  البلاد  عراقة  د  يجسِّ
)أقــالــيــمــهــا(، وعــنــصــر جـــذب سياحي 
ــق ببنية 

ّ
مــهــمّــا، ولــكــن لأســـبـــاب تــتــعــل

الــهــيــمــنــة المــمــسِــكــة بــالــبــاد. فــالــقــوات 
ــقــســم 

ُ
، ت

ً
ــثـــا ــحــة الــبــريــطــانــيــة، مـ

ّ
المــســل

 بــمــجــلــس 
ً
ـــا

ّ
ــث الــــــــولاء، لا لــلــشــعــب مـــمـ

العموم، بل للملك/ الملكة. ويتمّ تعيين 
رئيس الــوزراء - أعلى سلطة تنفيذية 
فــي الــبــاد - مــن قِــبَــل شــاغــل الــعــرش، 
الذي لديه وحده سلطة تكليف وعزل 
ــيــه 

َ
 الـــبـــرلمـــان بــغــرفــت

ّ
الــحــكــومــات وحــــل

دوريــا أو عند الحاجة. وعلى رغــم أن 
على  شكلياً،  يقوم،  السياسي  النظام 
ـــــــداوُل 

َ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــبــرلمــانــيــة وت

ـــبـــة 
َ

ــلــــطــــة بــــــن الأحـــــــــــــزاب المـــنـــتـــخ الــــســ
 مـــــن الــــشــــعــــب، فـــــــإن المـــلـــكـــة 

ً
ــرة ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

)احتياطية(  بسلطات  فعلياً  ع 
ّ
تتمت

البريطاني  الــدســتــور  بموجب  هائلة 
)غـــيـــر المـــكـــتـــوب(. ســـلـــطـــاتٌ تــبــقــى في 

متمسّكين بالبروتوكول، فإن رئيسة 
أرلــن فوستر، من  ية، 

ّ
الحكومة المحل

»الــحــزب الــوحــدوي الــديــمــوقــراطــي«، 
ـــل  ـــي عــــنــــه. ويـــحـــمِّ

ّ
ــل ــتـــخـ ــالـ تـــطـــالـــب بـ

كـــــــثـــــــيـــــــرون بـــــــــوريـــــــــس جـــــونـــــســـــون 
اعتماد  اتجاه  في  لدفعه  المسؤولية، 
ــروتـــوكـــول بـــاعـــتـــبـــاره مـــن ضمن  ــبـ الـ
يؤيّدها  متشدّدة  »بريكست«  عملية 
»الوحدوي الديموقراطي«. على هذه 
الخلفية، يثير البروتوكول إحساساً 
باعتباره  الــوحــدويــن  بــن  بالنقمة 
يُــضــعــف الـــوضـــع الـــخـــاص لإيــرلــنــدا 
ــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة،  ــ الــشــمــالــيــة داخــ
ــــر الــقــائــمــة 

ُّ
ــن نـــقـــاط الــــتــــوت  عــ

ً
فـــضـــا

بالأساس.
ر، برأي »الوحدوي 

ّ
التوت وما صعّد 

الديموقراطي«، قرار سلطات إيرلندا 
مــاحــقــة سياسيين  عـــدم  الــشــمــالــيــة 
مـــن »حـــــزب شـــن فــــن« الــجــمــهــوري 
حـــضـــروا جـــنـــازة قـــيـــادي ســابــق في 
»الــجــيــش الــجــمــهــوري الإيـــرلـــنـــدي«، 
ــــؤلاء انــتــهــكــوا الــقــيــود  بــحــجّــة أن هـ
»كــورونــا«.  وبــاء  لمكافحة  المفروضة 
ــدّد الــنــائــب عـــن »شــن  وفـــي ردّه، شــ
إيــرلــنــدا الشمالية،  بــرلمــان  فــي  فــن« 
يــمــكــن  لا  أنـــــه  ــلـــى  عـ أوداود،  جـــــون 
قــرار  تلت  التي  الاضــطــرابــات  تبرير 
النيابة العامة. وقال متحدّثاً لإذاعة 
»بــــي بـــي ســــي«: »دعـــونـــا لا نــحــاول 
اختلاق أعذار لعصابات إجرامية لا 
بعد  قائمة  تــزال  لا  أن تكون  ينبغي 
الجمعة  اتفاق  توقيع  على  عاماً   23

العظيمة«.
ر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيـــرلـــنـــدي، 

ّ
وحــــــذ

مــيــشــال مـــارتـــن، مـــن »دوّامــــــــة« عنف 
تعيد إيرلندا الشمالية إلى النزاعات 
الــطــائــفــيــة، إذ صـــادف أوّل مــن أمــس 
السبت الذكرى السنوية الـ 23 لاتفاق 
ــة الـــعـــظـــيـــمـــة« الـــــــذي أنــهــى  »الـــجـــمـــعـ
ثلاثة عقود مــن »الاضــطــرابــات« بين 
أسفرت  والــوحــدويــن،  الجمهوريين 
عن سقوط 3,500 قتيل. وقال مارتن، 
إلى  في بيان: »مــن واجبنا بالنسبة 
القادمة،  الأجيال  وإلــى  الاتفاق  جيل 
 نـــدخـــل فــــي دوّامــــــــة تــعــيــدنــا إلـــى 

ّ
أل

الطائفي  الــقــتــل  مــن  المظلمة  الحقبة 
ـــة... الـــذيـــن  ــيـ ــاســ ــيــ ــســ ــات الــ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ والـ
ــات ســيــاســيــة  ــيـ يـــتـــحـــمّـــلـــون مـــســـؤولـ
بيننا، عليهم أداء دورنا والتأكّد من 

عدم حدوث ذلك«.
)الأخبار(

الإحــــســــاس بــــ«الـــخـــيـــانـــة« مـــن جــــرّاء 
لندن  بــن  ــع 

َّ
المــوق »بريكست«  اتــفــاق 

والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــــذي يــنــصّ 

المسّ  لتفادي  خاصة  ترتيبات  على 
ــمّ الــتــوقــيــع  ــــذي تــ بـــاتـــفـــاق الـــســـام الـ
الوحدويين  1998 بين  عليه في عام 
ــانـــت،  ــتـ ــبـــروتـــسـ ــن الـ ــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـ
ـــن وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن  ــوريـ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
مادّية  قيام حدود  الكاثوليك. ولمنع 
مـــجـــدّداً بـــن المــحــافــظــة الــبــريــطــانــيــة 
والجمهورية الإيرلندية، العضو في 
ــي، تــجــري عمليات  الاتــحــاد الأوروبــ

إيرلندا  مرافئ  في  والمراقبة  الكشف 
الترتيبات  هـــذه  أن  غــيــر  الــشــمــالــيــة. 
ــحــدِث بلبلة فــي عــمــلــيــات الإمــــداد، 

ُ
ت

وتـــثـــيـــر تـــنـــديـــدَ الــــوحــــدويــــن الـــذيـــن 
بــمــثــابــة حــــدود فعلية  يــعــتــبــرونــهــا 

بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
مَــن يــرى أن جونسون يدفع،  وهناك 
راهــــنــــا، ثــمــن الـــبـــروتـــوكـــول الــخــاص 
ــل من 

ّ
بــإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، بــعــدمــا قــل

جاء غياب دوق إدنبره 

ر البريطانيين والعالم، 
ّ

ذك
ُ

لي

ة أخرى، باستمرار 
ّ

مر

هذا الإرث القائم على 

قية، 
َ
الامتيازات الطب

واحتكار السلطة من 

ل تحالف البرجوازية 
َ
قِب

بقي 
ُ

والأرستقراطية، الم

على نظام المملكة في 

ض مع أبسط مبادئ 
ُ

تعار

 
ٌ

الديموقراطية. حقيقة

بدا واضحاً حضورها في 

أذهان البريطانيين الذي 

لوا مع وفاة الأمير 
َ

تعام

فيليب ببرود غير مسبوق، 

ساع الشقوق 
ّ

رين ات
ّ

ظه
ُ

م

بينهم وبين طبقتهم 

الحاكمة

ــيـــق الــــعــــام فــي  ــدقـ ــتـ  وخــــــــارج الـ
ّ

الــــظــــل
العادية، لكنها تصبح قابلة  الأوقــات 
لــاســتــدعــاء فـــي الأوقــــــات الــعــصــيــبــة، 
ــالـــح الــطــبــقــة  ــا تــــكــــون مـــصـ ــنـــدمـ أي عـ
 ضمانة أكيدة 

ّ
الحاكمة مهدّدة، وتظل

ضدّ )تهوّر( الديموقراطية و)تطرّف( 
الطبقة العاملة؛ إذ يمكن الملك/ الملكة، 
والقضاء   - الدستور  استخدام   ،

ً
مــثــا

ـــكـــي - لمــنــع وصـــــول رئـــيـــس وزراء 
َ
المـــل

ــى الــســلــطــة،  ــاري أو جـــمـــهـــوري إلــ يـــسـ
بــالاقــتــراع  بة 

َ
حــكــومــة منتخ إقــالــة  أو 

القصر  يــراه  العام على أرضية ما قد 
)حـــصـــراً( تــهــديــداً لــــ«الأمـــن الــقــومــي«. 
ـــة، كضمانة 

ّ
ــذا الــنــظــام صُـــمّـــم بـــدق وهــ

ــمــكّــنــهــا من 
ُ
ــخــبــة الــحــاكــمــة ت

ُ
بـــيَـــد الــن

لي 
ّ
إحباط أيّ محاولة جدّية لغير ممث

مقاليد  ي 
ّ
لتول عنها  ــرضــى 

ُ
الم الفئات 

ــفـــرض تـــعـــديـــل جــــذري  الـــســـلـــطـــة، أو لـ
للاقتصاد  الرأسمالية  الهيكلية  على 

لكيات الخاصة.
ُ
وحقوق الم

بــاخــتــصــار، تــعــيــد وفــــاة دوق إدنــبــره 
ــى أذهــــــــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــن حــقــيــقــة  ــ ــ إلـ
السياسية  الانفصام  نظامهم، وحالة 
السلطة  احتكار  بــن  مــا  لها 

ّ
يمث التي 

ــا بـــن الامــتــيــاز  والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، ومــ
الــطــبــقــي والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. كما 
ــنـــظـــام مــــن أزمـــتـــه  ــذا الـ ــ ــقــــرّب هـ ــا تــ ــهـ أنـ
الــحــاســمــة الــتــالــيــة عــنــد وفـــــاة المــلــكــة 

إليزابيث.
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إعلان قضائي 
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الإفــــــاس فـــي جبل 

لبنان 
في تفليسة سامر فضل السباعي 

الـــقـــاضـــي  قــــــرر   16/6/2020 ــاريــــخ  ــتــ بــ
المـــــشـــــرف عـــلـــى تـــفـــلـــيـــســـة ســــامــــر فــضــل 
الــســبــاعــي الــرئــيــســة ســتــيــفــانــي الــراســي 
ــديـــون قــلــم المــحــكــمــة بعد  إيـــــداع بــيــان الـ
ــاســـب بـــشـــأن الـــديـــن  ــنـ ــاذ الــــقــــرار المـ ــخــ اتــ
 بأحكام المــادة /551/ 

ً
الــوارد فيه وعملا

الذين  والدائنين  للمفلس  يحق  تــجــارة، 
طــلــبــوا إثــبــات ديــونــهــم الاعـــتـــراض على 
بيان الديون شخصياً أو بواسطة وكيل 
قـــانـــونـــي خــــال مــهــلــة ثــمــانــيــة أيـــــام من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الإفــــــاس فـــي جبل 

لبنان 
ــة شــــــــركــــــــة لايـــــــــــــف كــــيــــر  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ فــــــــــي تـ

انترناشونال ش.م.م. 
الـــقـــاضـــي  قــــــرر   16/6/2020 ــاريــــخ  ــتــ بــ
المــشــرف عــلــى تفليسة شــركــة لايـــف كير 
انترناشونال ش.م.م. الرئيسة ستيفاني 
الراسي إيداع بيان الديون قلم المحكمة 
الدين  بشأن  المناسب  القرار  اتخاذ  بعد 
 بأحكام المــادة /551/ 

ً
الــوارد فيه وعملا

تجارة، يحق للشركة المفلسة والدائنين 
الاعتراض  ديونهم  إثبات  طلبوا  الذين 
على بيان الديون شخصياً أو بواسطة 
وكــيــل قــانــونــي خــال مهلة ثمانية أيــام 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب أحمد درويــش سعد وكيل نفيسه 
عــــلــــي زنـــــكـــــر وخـــــضـــــر وقــــــاســــــم وعـــلـــي 
وســوســن وأحــمــد وزهـــره ومحمد أولاد 
سبع سلامه بصفتهم ورثة سبع أحمد 
سلامي أحــد ورثــة أحمد حسين سلامه 
ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع لـــلـــمـــورث في 

العقار 471 الجميلية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
ساكستا  ضدهم:  المستدعى  إلــى  موجه 
ــدرو  ــنــ ــخــ ــــون، وســـــامـــــي والــ ــامـ ــ ــــسـ ــــويـ لاغـ
ــــوس وســــيــــزار قــيــصــر  ــارلـ ــ الـــكـــســـنـــدر وكـ
ــعــــد  ــا واســ ــيــ اوغــــســــتــــو وهــــيــــانــــه جــــولــ
وخــولــيــو  ســـــــالازار  وغـــيـــارمـــو  ادواردو 
السا ليديا وغوستافو  ســالازار وليديا 
انــريــكــيــه أبـــنـــاء اســبــر يــعــقــوب شــحــادة، 
وارجنتينا زوجة جرجي اسبر يعقوب 
شــحــاده، وهـــم مــن بــلــدة كــوســبــا الــكــوره 

، ومجهولي محل الإقامة حالياً. 
ً
أصلا

بالدعوى رقم 2018/208 المقدمة ضدكم 
من المستدعي سليم البير حبيب بوكالة 
المحامي غسان فرنسيس، تدعوكم هذه 
عنها  الــصــادر  الحكم  لاســتــام  المحكمة 
المتضمن   ،23/3/2021 بــتــاريــخ   9 بــرقــم 
ــم 231  ــقـــارات رقــ ــعـ ــة الـــشـــيـــوع فـــي الـ ــ إزالــ
الــعــقــاريــة،  كــوســبــا  منطقة  و380  و367 
عن طريق طرحها للبيع بالمزاد العلني 
بـــن الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
المختصة، على أن تعتمد أساساً للطرح 
ــــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــــقــــدّر مــن  ــزايـ ــ فــــي المـ
ناتج  يـــوزع  أن  على  عــقــار،  لكل  الخبير 
البيع بين الشركاء وتضمينهم النفقات 
كـــل بــنــســبــة حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلـــك 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 

هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
محكمة الاستئناف المدنية الشمال 

2021/1000 الغرفة السادسة 
إلى المقرر إدخالهم: جان باتستا وأميرو 
- جميلة - أليس - ماريا دي لورد - ايفون 
ـــورج المــــعــــروف بــجــرجــس داود  ــان جــ جــ
الاشــقــر - مـــاري ووداد روجــيــه ساسين 
الــنــبــوت - مـــارلـــي مـــاريـــا دي كــارفــالــيــو 
فــانــيــســا جميل   - جــولــيــانــا   - ادواردو   -
 - - كريمة  اوليفيرا  نـــاوزا دي   - النبوت 
فيصل - فابيولا بشارة النبوت - ماريا 
بهية  باسم  المعروفة  الاشقر  سيسيليو 
ساسين الاشــقــر - نديم - رفيق - جميل 

- سعيد - وجيه - بشير - جميلة الياس 
الاشقر - لوسيان واسما ابراهيم النبوت 
- عكار - الشيخ طابا - مجهولي الإقامة. 
إليها  للحضور  المحكمة  هــذه  تــدعــوكــم 
لتبلغ أوراق الدعوى الاستئنافية المقامة 
 - بوجهكم  ورفــاقــه  النبوت  عبدالله  مــن 
نـــوع إزالــــة شــيــوع - وأن تــأخــذوا مقاماً 
مــخــتــاراً لكم ضمن نــطــاق هــذه المحكمة 
وإلا فكل تبليغ لكم بعد انقضاء عشرين 
النشر بواسطة رئيس  تــاريــخ  مــن  يوماً 
الحكم  باستثناء  صحيحاً  يعتبر  القلم 

النهائي. 
رئيسة القلم 
كارلا أمين 

تعلن جريدة الأخبار 

عن حاجتها لمدقق لغوي بدوام ليلي 

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق 

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية. 

للمهتمين الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com

كلمات متقاطعة

1- من ظواهر الطبيعة في الشتاء – مدينة يمنية – 2- شاعر فرنسي راحــل – 
عــرس – 3- حــدّد السكين – عاصمة فيجي – قفز – 4- من الحيوانات – مدينة 
اميركا  فــي  دولـــة   -6  – نيجيرية  مــديــنــة   – تبليسي  عاصمتها   -5  – فــرنــســيــة 
الجنوبية – 7- يغزو الشعر الأسود – يصوّت الضفدع – 8- والدة – عاصمة غانا 
– من الطيور – 9- جزيرة إيطالية – قليل الوجود – 10- ممثلة ومغنية مصرية

أفقيا

1- مدينة فينيقية في تونس – حرف أبجدي فرنسي – 2- عاصمة بولونيا – 
بطيخ أصفر – 3- متشابهان – مدينة انكليزية – بواسطتي – 4- حبيب ليلى 
العامريّة – من الأزهار – 5- ملكة تدمر – ماركة سيارات – 6- حزازير رمضانية – 
 وامتنع – عائلة رسام وأديب 

ّ
7- قصد قريبه – أخفض رأسي بالعامية – 8- كف

إسباني شهير راحل – خبز يابس – 9- أهم نهر أوروبي بعد الفولغا – نباشر 
العمل – 10- بترول – نبات برّي يحمل حَبّاً يلتصق بمن يمرّ به

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – سمير – 6- مر 
ّ

1- تفل – صف – 2- ماناغوا – فج – 3- إلا – مكرر – 4- رونسار – رج – 5- يكل
– ضار – لو – 7- نمّ – غاليا – 8- جرّب – دف – حرف – 9- واحد – أبسيل – 10- بحر الظلمات

أفقيا

1-  إمارة – نجوب – 2- الو – ممراح – 3- تنانير – بحر – 4- فا – سكّ – دا – 5- لغة الضاد 
– 6- ألفاظ – 7- صام – سرّي – بل – 8- كرم – أحسم – 9- فرجيل – ريا – 10- فجر – روزفلت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مــن أشــهــر المــهــنــدســن المــعــمــاريــن الــبــريــطــانــيــن ومــصــمــم عـــدد مــن أشهر 
الجسور ومباني المؤسسات في انكلترا وأوروبــا. من أعماله قبة البرلمان 

الألماني الرايخستاغ
1+3+2+4 = نريد ■ 9+8+7+5 = عاصمة جــزر فيجي ■ 10+11+6 = تدق 

الجرس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحدث
العالم

يقول زيلينسكي إن عضوية "الناتو" هي الوحيدة القادرة على تحرير أراضي أوكرانيا )أ ف ب(

محمد نور الدين

الرئيس  أن يخصّ   
ً
المثير فعلا كــان من 

الأوكـــــرانـــــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
تنشغل  بينما  رسمية،  بــزيــارة  تركيا، 
الــحــرب مع  د  ــجــدُّ

َ
ت فيه بـــاده باحتمال 

مــقــاطــعــة دونـــبـــاس الانــفــصــالــيــة، شــرق 
الجانب   من 

ً
البلاد، والمدعومة مباشرة

الــروســي، وفــي وقـــتٍ تــتــداخــل فيه هذه 
ــة مــع مــا يُــثــار مِـــن نــقــاشــات حــول  الأزمــ
"اتفاقية مونترو" وتأثيرها على وضع 
الـــقـــوى فـــي الــبــحــر الأســـــــود، فـــي ضــوء 
ين 

َ
ين أميركيت

َ
ين عسكريت

َ
دخول سفينت

إلــــى الــبــحــر المـــذكـــور دعـــمـــا لأوكـــرانـــيـــا، 
بين  بالوكالة  واحتمالات نشوب حرب 

أميركا وروسيا في الشرق الأوكراني.
ـــــبـــــرز تـــركـــيـــا 

َ
ــة، ت ــعــ ــمــ ــعــ وســـــــط هـــــــذه المــ

ـــر فــي البحر 
ّ
كــبــلــد لــه دور فــاعــل ومـــؤث

الأسود، وفي توازنات القوى الإقليمية 
ــة. لـــهـــذا، لا يـــعـــود مــســتــغــرَبــا  ــيــ والــــدولــ
إلـــى زيــــارة زيلينسكي  الــنــظــر بــدهــشــة 
بة عليها. 

ّ
لأنقرة، ولا إلى النتائج المترت

ومنذ بــدء الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا فــي عام 
2014، ومن ثم ضمّ روسيا لشبه جزيرة 
ــقــــرم، لا يـــــزال المـــوقـــف الـــتـــركـــي ثــابــتــا  الــ
ــيـــة  ــتـــه الــــخــــطــــوات الـــروسـ فــــي مـــعـــارضـ
ــيـــة،  ــالـ ــفـــصـ ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــــبـــــاس الانـ فـ

ــدّد الــرئــيــس الــتــركــي،  ــ وفــــي الـــقـــرم. وشــ
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، بــعــد مــحــادثــات 
مــطــوّلــة مـــع نــظــيــره زيــلــيــنــســكــي، على 
وحــدة الأراضــي الأوكرانية وسيادتها، 
ــرم، مــتــعــهّــداً  ــقــ ــمّ الــ ــاده لـــضـ ــقـ ــتـ وكــــــرّر انـ
أوكــرانــيــا، كما ببناء  ببناء مساكن في 
المشتركة  الجغرافيا  إلى  جامع. وأشــار 
ودعمه  بــأوكــرانــيــا،  تركيا  تجمع  الــتــي 
لــــ"اتـــفـــاقـــيـــات مـــيـــنـــســـك" لــــوقــــف إطــــاق 
ــتـــدى ســيــجــمــع  ــنـ ــا عــــن مـ ــفـ الـــــنـــــار، كـــاشـ
البلدين  فــي  والــدفــاع  الخارجية  وزراء 
ــمــئــنــا 

َ
لــتــوثــيــق الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، مــط

الــثــنــائــي لا يستهدف  الــتــعــاون  إلـــى أن 
أيّ طرف ثالث، في إشارة غير مباشرة 
إلى روسيا. كذلك، تحدّث إردوغــان عن 
تعزيز التجارة ليصل حجمها السنوي 
مــلــيــارات دولار، فيما أعلن  إلــى عــشــرة 
التي  الــقــرم"  "منصّة  إنــشــاء  زيلينسكي 
أغسطس  آب/  مــن  ـــ23  الــ فــي  ستجتمع 
وفي  الــتــركــي.  نظيره  بمشاركة  المــقــبــل، 
البيان المشترك، ذهبت تركيا إلى أبعد 
أوكرانيا  دعــم  إعلانها  حــدٍّ ممكن، عبر 
للانضمام إلى "حلف شمال الأطلسي"، 

ولكن...
د في أوكرانيا عقب  ر المتجدِّ

ُّ
برز التوت

مقتل أربعة جنود أوكرانيين على أيدي 
انفصاليّي دونباس في الـ26 من آذار/ 

حساباته مع روسيا، وليس لاستعادة 
إن  الكاتبة  وتقول  الأوكرانية.  الحقوق 
ألمانيا تسعى إلى التوفيق بين الأطراف 
 تكون 

ّ
أل المتنازعين، مع حرصها على 

ــي - أمــيــركــي،  ــزاع روســ طــرفــا فـــي أيّ نــ
لكونها تولي اهتماماً كبيراً لمصالحها 
المـــشـــتـــركـــة مــــع الـــــــــروس، فـــيـــمـــا تـــقـــاوم 
فرنسا فكرة إشعال الحرب التي تشجّع 
عليها الولايات المتحدة )والبلدان هما 
ضــمــن "ربــاعــيــة نـــورمـــانـــدي" الــســاعــيــة 
 الأزمــة في أوكــرانــيــا(. بل أكثر 

ّ
إلــى حــل

من ذلك، تقول نورييفا إن هناك رابطاً 
بين شــروع السفن الأميركية في عبور 
المــضــائــق نــحــو الــبــحــر الأســــــود، وبــن 
بيان الأدميرالات الأتراك حول "اتفاقية 
مونترو". وعلى رغم أن الحرب لم تندلع 
بعد بين روسيا وأوكرانيا، فإن تركيا، 
لــكــونــهــا وصــيّــة عــلــى اتــفــاق المــضــائــق، 
التوفيق  على  القادرة  الوحيدة  عتبر 

ُ
ت

كها  بين موسكو وكييف، وطريقة تحرُّ
ســتــكــون فــي غــايــة الأهــمــيــة. ومـــن هنا، 
عن  التركي  البرلمان  رئيس  تصريح  لا 
ا  ــيـــرالات، جــاء مــونــتــرو، ولا بــيــان الأدمـ
ــشــبّــه الكاتبة الــوضــع في 

ُ
مــن عــبــث. وت

فــي جورجيا حيث  بالوضع  أوكــرانــيــا 
لم يصمد الغرب حتى النهاية في دعمه 
لجورجيا المتمرّدة ولا في رغبتها في 

الانضمام إلى "حلف شمال الأطلسي".
ويــتــســاءل الكاتب المــقــرّب مــن إردوغـــان 
فـــي صــحــيــفــة "صــــبــــاح"، بـــرهـــان الــديــن 
أوكرانيا  كانت  إذا  عمّا  بـــدوره،  دوران، 
ــة الأولـــــــى مــن  ــل ســـاحـــة الـــجـــولـ ســتــشــكِّ
ــراع الأمـــيـــركـــي – الــــروســــي، وعــمّــا  الـــصـ
إذا كــان التهديد بــانــدلاع الــحــرب جسّاً 
ــقـــول  ــي. ويـ ــ ــروســ ــ أمـــيـــركـــيّـــا لــلــنــبــض الــ
ــــف  ــ

َ
أوق الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  إن  دوران 

ــي جـــورجـــيـــا عـــام  ــــع الـــغـــربـــي فــ ــتــــوسُّ الــ
عـــام 2014، وهــا  أوكــرانــيــا  وفـــي   ،2008
هــو يعرقل انــضــمــام هــذه الأخــيــرة إلى 
"الأطــــلــــســــي". وفــــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، 
توتير  أن  توتار  برجان  الكاتب  يَعتبر 
الوضع من البلطيق إلى البحر الأسود 
فــالمــتــوسّــط، يُـــعـــدُّ مـــن نــتــاج ســيــاســات 
وفق  البعض،  ر 

ّ
ويحذ الجديدة.  بايدن 

ـــر ربّــمــا 
ّ
تــــوتــــار، مـــن أن تـــصـــاعُـــد الـــتـــوت

يــؤدّي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن هذا 
الاحــتــمــال ضــعــيــف جــــداً، بــل مستبعد. 
ومــن الأهمية بمكان الــدور الــذي يمكن 
 مــــن ألمـــانـــيـــا وتـــركـــيـــا، 

ّ
ــل ــ ــقـــوم بــــه كـ أن تـ

عــلــمــا بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد من 
 
ً ّ
كـــا أن تستميل  أوكـــرانـــيـــا  ــة  أزمــ ــرّاء  ــ جـ
ــن تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــى  مــ
ــهــا. وفـــي حـــال نــجــحــت أمــيــركــا في 

ّ
صــف

اختبارها الأوكراني، فربّما تمتدّ رقعة 
"الأطلسي" إلى الشرق الأوسط وشمال 
ل 

ّ
سيتمث المــطــاف،  نهاية  وفــي  أفريقيا. 

الهدف النهائي لواشنطن في استخدام 
"الناتو" كــأداة ضدّ الصين. ولــذا، تولي 
بلد يمتدّ   

ّ
لكل أهمية  المتحدة  الولايات 

من البلطيق إلى البحر المتوسّط )علماً 
بأن الجبل الأسود قد دخلت "الأطلسي" 
عـــام 2020.  عـــام 2017، ومــقــدونــيــا  فـــي 
ــأتـــي الـــــــدور عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا  ــــوم، يـ ــيـ ــ والـ
وجـــورجـــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا(. لـــكـــن "الــفــيــتــو" 
الألماني هو الذي يحول، حتى الآن، دون 
استخدام "الناتو" في الورقة الأوكرانية. 
وبــســبــب هـــذا "الــفــيــتــو"، خــســرت كييف 
وواشــنــطــن المــواجــهــة الأوّلـــيـــة، لتذهب 
الولايات المتحدة نحو الخطوة الثانية، 
ين، فيما 

َ
أي المرور عبر المضائق بسفينت

 تسمح 
ّ

أل الكاتب،  أنــقــرة، بحسب  على 
بــانــتــهــاك "اتــفــاقــيــة مـــونـــتـــرو" مـــن قِــبَــل 
جهة إلى البحر الأسود، وهو 

ّ
السُفن المت
ما تفعله.

لكن عين الولايات المتحدة، يقول توتار، 
على أكثر وأكــبــر مــن ذلــك: "عينها على 
ــى الــبــحــر  ــ ــة طـــــائـــــرات إلــ ــلـ ــامـ إدخــــــــال حـ
ــود. ولـــو وافــقــت تــركــيــا عــلــى ذلــك،  ــ الأسـ
 فـــي تــلــغــيــم الــعــاقــات 

ً
فــســيــكــون عـــامـــا

لن  النهاية،  الــروســيــة". وفــي   – التركية 
ترَك 

ُ
وست الرابحة،  هي  أوكرانيا  تكون 

لمـــصـــيـــرهـــا، لأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا 
تــهــدف إلـــى مــســاعــدتــهــا، بــل مــحــاصــرة 
ل الـــبـــحـــر  ــوَّ ــ ــحــ ــ روســـــــيـــــــا. وفــــــــي حــــــــال تــ
الأســود إلــى بحيرة دم، ستأمل أميركا 
تفجير الــعــاقــات الــتــركــيــة مــع روســيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. لـــذا، مــن مصلحة 
زيلينسكي  يــنــقــذوا  أن  الـــيـــوم  الأتــــــراك 
 الأمــــل في 

ّ
مــن بــراثــن الأمــيــركــيــن. وكــــل

أن تـــكـــون زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
 لينتقل إلـــى مصاف 

ً
إلـــى أنــقــرة فــرصــة

الاستراتيجيين العاقلين.
ويــكــتــب الــنــائــب المـــعـــارض فــي الــبــرلمــان 
صحيفة  فــي  بلباي،  مصطفى  التركي، 
"جمهورييت"، من جهته، أن تركيا هي 
البلد الأكثر حساسيّة في هــذه الأزمــة، 
مونترو".  "اتفاقية  على  الوَصيّة  لأنها 
فـــإردوغـــان يــقــول: "إلــــى أن نــجــد أفضل 
ــا مـــرتـــبـــطـــون بـــمـــونـــتـــرو".  ــنـ ـ

ّ
ــإن مـــنـــهـــا، فـ

ويــتــســاءل بــلــبــاي: "مـــا هــو الأفــضــل من 
إن روســـيـــا ليست  لــيــقــول  مــــونــــتــــرو؟"، 
جــــــارة تـــركـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
جارتها الجنوبية، وما يثار في روسيا 
يخرج من سوريا، ذلك أن "الدول الكبرى 
تــتــحــارب فــي مــا بينها، بــل تتقاسم  لا 
الــدول التي تستخدمها  الحروب، فيما 
الدول الكبرى هي التي تحارب وتموت". 
وفــي الصحيفة نفسها، يكتب أورخــان 
بــورصــه لــي أن الــغــرب يحاصر روسيا 
 من طريق ليتوانيا وإستونيا، 

ً
مباشرة

د إلــى  وإذا نــجــح "الأطــلــســي" فــي الــتــمــدُّ
يكون  وبــيــاروســيــا، حينها  أوكــرانــيــا 
قـــد حــاصــر روســـيـــا بــالــكــامــل مـــن جهة 
الـــغـــرب. كــمــا سيصبح الــبــحــر الأســـود، 
وينقل  أطلسية.  كبير، بحيرة  حــدٍّ  إلــى 
للقوات  السابق  القائد  عن  لي  بورصه 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، الـــجـــنـــرال بــن 
هـــودجـــز، قـــولـــه، إنــــه "يـــجـــب الــلــعــب في 
ــا،  ــيـ الـــبـــحـــر الأســـــــود عـــلـــى حــــــدود روسـ
 مـــن بــلــغــاريــا 

ّ
ــل ــا كــ ــدّهـ وأن تـــتـــوحّـــد ضـ

ورومانيا ومولدوفا وتركيا وأوكرانيا، 
 

ّ
ــمّ نــضــيــف جــورجــيــا. ويــجــب أل ومـــن ثـ

تشعر روســيــا بــالــراحــة عــلــى حــدودهــا 
ــــي مـــوضـــوع  ــبـــحـــر الأســـــــــــود". وفــ فــــي الـ
حسّاس كهذا يخرج، وفق بورصه لي، 
أنقرة ويتحدّثون عن تغيير  "أفنديات" 
إسطنبول"  "قناة  إقامة  أو  مونترو  في 

لخرق "اتفاقية مونترو".

مـــارس المــاضــي، مــا أدّى، بــــدوره، إلــى 
استنفار وحدات "الناتو" في رومانيا 
ين 

َ
ين حربيت

َ
ودخــول سفينت وبولندا، 

ــــود. وفــي  ــن إلـــى الــبــحــر الأسـ
َ
أمــيــركــيــت

الـــيـــوم ذاتــــــه، اعـــتـــمـــدت كــيــيــف وثــيــقــة 
استراتيجية لـ"تحرير" القرم بعد سبع 
سنوات على إلحاقها من قِبَل روسيا، 
الصحافية  المــؤسّــســات  إغـــاق   

ً
معلنة

ــة مــــن مــــوســــكــــو. مــــن بـــعـــدهـــا،  ــبـ ــريـ ــقـ الـ
شـــهـــدت مــقــاطــعــة دونــــبــــاس تــحــشــيــداً 
هم زيلينسكي 

ّ
عسكرياً روسياً، فيما ات

مــوســكــو بــالــتــحــريــض والـــســـعـــي إلــى 
إبــقــاء أوكــرانــيــا تحت الضغط، مــذكّــراً 
إيّـــاهـــا بـــأن "الــجــيــش لــيــس عــبــارة عن 
قــــوّة وقــــــوات، بـــل أيــضــا عــقــل واتـــــزان" 
ــهــم كــيــيــف مــوســكــو بـــإرســـال أكــثــر 

ّ
)تــت

ــمّ روســيــا  مــن 32 ألـــف جــنــدي مــنــذ ضـ
للقرم فــي 24 آذار/ مــارس عــام 2014، 
ونــشــر مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــصــاروخــيــة 
عــن ســفــن حــربــيــة(.   

ً
فــضــا "إس-400"، 

هم رئيس تتار القرم، مصطفى 
ّ
كما ات

عبد المجيد قرم أوغلو، روسيا، بأنها 
نت في القرم، حتى الآن، 700 ألف، 

ّ
وط

وربّـــمـــا مــلــيــون روســــي، فــيــمــا تعترف 
موسكو بـ205 الآف فقط.

ر في أوكرانيا يخفي ما هو 
ُّ
لكن التوت

ــد، إذ تــــرى ســيــفــيــل نـــوريـــيـــفـــا، في  ــعـ أبـ
أن  الموالية لإردوغـــان،  صحيفة "ستار" 
د  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن يصعِّ
ــر فــــي أوكــــرانــــيــــا لــتــصــفــيــة  ــ

ُّ
ــوت ــتــ مــــن الــ

تركيا »تحرس« البحر الأسود
لا انخراط مع الأميركيين في »لعبة« دونباس 

هذا  في  هة، 
ّ
تنب

ُ
م روسيا،  مع  علاقاتها  تلغيم  تركيا  حاذِر 

ُ
ت

لإرضاء  دم  بحيرة  إلى  الأسود  البحر  تحويل  مخاطر  إلى  الاتجاه، 

الولايات المتحدة، الساعية إلى افتعال حرب أميركية - روسية 

لا  أوكرانيا،  شرق  الانفصالية،  دونباس  منطقة  في  بالوكالة 

من  لبرلين  لما  اندلاعها،  دون  يحول  الألماني  »الفيتو«  يزال 

مسؤولية  تقتضي  وإذ  بموسكو.  تجمعها  حيوية  مصالح 

مونترو«  »اتفاقية  بانتهاك  السماح  عدم  هذه،  والحال  تركيا، 

ا 
ّ

برز التحذيرات مم
َ

جهة إلى البحر الأسود، ت
ّ

فن المت
ُ

ل الس
َ
من قِب

 
ّ

ظل في  الأطلسي«،  شمال  »حلف  إلى  أوكرانيا  انضمام  يعنيه 

السياسات العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأميركي جو بايدن، 

من البلطيق إلى الأسود فالمتوسط

برز تركيا كبلد له دور 
َ

ت

ر في البحر 
ّ

فاعل ومؤث

الأسود، وفي توازنات 

القوى الإقليمية 

والدولية
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الــجــمــهــور حــكــايــة مــنــطــلــقــهــا بــســيــط، 
لــكــنــهــا تــكــشــف عــــن درامـــــــا إنــســانــيــة 
اذة ولوبيات فساد ومافيا الاتجار 

ّ
أخ

ــاء بـــن تـــونـــس ولــيــبــيــا. في  بـــالأعـــضـ
فــارس )سامي  الشريط، يختار  بداية 
بــوعــجــيــلــة( وزوجــــتــــه مـــريـــم )نـــجـــاء 
بـــن عــبــدالــلــه( زيـــــارة عــائــلــتــه الــكــبــرى 
فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي عــلــى الـــحـــدود 
مــع ليبيا بعد عــودتــه مــن فرنسا في 
الــطــريــق، تتعرّض  زيـــارة قصيرة. فــي 
مــن مجموعة  نــاري  لطلق  سيارتهما 
إرهـــابـــيـــة، فــيــصــاب ابــنــهــمــا الــوحــيــد 
ــه عــــلــــى جـــنـــاح  ــمـــانـ ــة. يـــحـ ــ ــــاصـ ــــرصـ بـ
ــــى المــســتــشــفــى. هـــنـــا تــبــدأ  الـــســـرعـــة إلـ
العائلة  إلــى  بالنسبة  الكبرى  المأساة 
السعيدة. يعلمهما الطبيب أن الطفل 
يــحــتــاج إلـــى زراعــــة كــبــد، فــتــبــدأ رحلة 
الرحلة،  وفي هذه  والمضاربة.  البحث 
ــبـــكـــة لاخـــتـــطـــاف  يـــكـــتـــشـــف فــــــــارس شـ
ليبيا وسرقة  إلى  وتهريبهم  الأطفال 
أعضائهم بعد قتلهم وبيعها، تنشط 
بــــن تــــونــــس ولـــيـــبـــيـــا. لـــكـــن الـــصـــدمـــة 
اكتشافه  فــارس  إلــى  بالنسبة  الكبرى 
أثناء التحاليل الطبية قبل زرع الكبد 
لابــنــه أن الــطــفــل لــيــس ابـــنـــه. فـــي هــذه 
الــحــكــايــة، يــتــداخــل الــخــاص )الــعــاقــة 

بين الزوجين( بما يحدث في المنطقة 
لــيــبــيــا وتـــونـــس  ــام 2011 فــــي  ــ مـــنـــذ عـ
وشبكات الفساد والاتجار بالأعضاء 
وانــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي الــــذي كــان 
ــفـــخـــرة تــــونــــس وتـــــغـــــوّل المـــصـــحـــات  مـ
الخاصة التي تتعامل مع المرضى بلا 
رحمة. نجح مهدي البرصاوي، أصغر 
المخرج  )والـــده  التونسيين  المخرجين 
خـــالـــد الـــبـــرصـــاوي ووالــــدتــــه المـــديـــرة 
التسعينيات(،  فــي  للسينما  الــعــامــة 
فـــي تــقــديــم شـــريـــط مــقــنــع فــنــيــا، وهــو 

شــريــطــه الــطــويــل الأول بــعــد تــجــارب 
فـــي أفـــــام قـــصـــيـــرة. أبــــــرزت الــكــامــيــرا 
جــمــال الــجــنــوب الــتــونــســي ومــشــاهــد 
ــراب  ــ ــخــ ــ ــة وســـــــــط الــ ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ســــيــــاحــــيــــة فـ
ــاوف الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــخــ الــســيــاســي والمــ
الـــبـــاد، كــمــا جــعــل الــكــامــيــرا  تعيشها 
ــوه المــمــثــلــن لــتــرصــد  ــ تــقــتــرب مـــن وجـ
ملامح وجوههم في لحظات الصدمة 
الـــنـــفـــســـيـــة والألــــــــــم. ورغـــــــم أن إطـــــاق 
الشريط في الصالات التونسية تزامن 
ــق 

ّ
ـــــ 19، إلا أنــــه حــق مـــع أزمـــــة كــوفــيــد 

تونس ــ أنيس الشعبوني

ــــاص يـــضـــيء عــلــى  ضـــمـــن بـــرنـــامـــج خـ
»بيروت دي سي« وأحدث الأفلام التي 
دعمتها، يُعرض ابتداءً من اليوم على 
الفيلم   )aflamuna.online( منصتها 
ج  الــتــونــســي »بــيــك نــعــيــش«  الـــذي تــوِّ
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم فـــي »مــهــرجــان 
مـــالمـــو لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة«. كــمــا نــال 
المــمــثــل الــتــونــســي ســـامـــي بــوعــجــيــلــة 
المقيم في فرنسا جائزة سيزار لأفضل 
ممثل، إلــى جانب جــوائــز أخـــرى. هذا 
نــتــج ســنــة 2019 فــي الــشــركــة 

ُ
الــفــيــلــم أ

نــفــســهــا )»ســـيـــنـــي تــلــي فـــيـــلـــم«( الــتــي 
ــــام مــــا يـــســـمـــى بـــــ »ربـــيـــع  ــ صـــنـــعـــت أفـ
السينما التونسية« في الثمانينيات، 
أي أفــــــام الــــنــــوري بــــوزيــــد، ومــفــيــدة 

تلاتلي، ومنصف ذويب وغيرهم. 
في »بيك نعيش«، جمع المخرج الشاب 
مـــهـــدي الـــبـــرصـــاوي عـــــدداً مـــن نــجــوم 
ــلـــفـــزيـــون مـــثـــل الــنــجــم  الــســيــنــمــا والـــتـ
بوعجيلة،  الفرنسي سامي  التونسي 
ونعمان حمدة،  عبدالله،  بــن  ونــجــاء 
ــة، وصـــــاح  ــــن جـــمـــعـ ومـــحـــمـــد عـــلـــي بـ
مصدق ونصاف بن حفصية وغيرهم.  
ضـــمـــن بــــنــــاء درامــــــــي مـــحـــبـــك؛ يــتــابــع 

د 
ّ

سعيد محم

ــا  عــنــدمــا تـــقـــرر أن تــشــاهــد فــيــلــم درامــ
أمــيــركــيّــا – بــريــطــانــيّــا يــتــصــدّى لسرد 
ــاء نــــزلاء  ــعـــسـ ــتـ ــايـــة ســـجـــن مــــن الـ ــكـ حـ
غــوانــتــنــامــو، فـــأنـــت تــفــتــرض أن لــدى 
بــي. سي«  »بــي.  هوليوود وشريكتها 
ات حــداً أدنــى 

ّ
ــذ مــن المهنيّة واحــتــرام الـ

ــــو رمــــاديّــــة  يــســمــح بــتــقــديــم روايـــــــة ولـ
الــولايــات  ارتكبتها  التي  الفظائع  عــن 
 
ً
المتحدة فــي ذلــك السجن، المــقــام أصــا
 الشريط 

ّ
ة. لكن

ّ
على أراضٍ كوبيّة محتل

الذي أخرجه كيفين ماكدونالد بعنوان 
»الموريتاني« )129 د ـــ 2021( مستلهماً 
قصّة حقيقيّة عن الموريتانيّ محمدو 
ـــــه دعــــايــــة 

ّ
ــــي، بـــــــدا كـــــأن ــــاحـ ــــصـ ولـــــــد الـ

أميركيّة تتمحور حصراً حول بطولة 
ونـــزاهـــة وشــجــاعــة المــنــقــذيــن الــبــيــض 
والسجانين  والقضاء  والأداء  )الــدفــاع 
ــــف الــســجــن نفسه 

ّ
جــمــيــعــهــم( وتــــوظ

في غسل سمعة عدالة العمّ سام. وفق 
 هــذه 

ّ
ــإن ــ الــنــهــايــة الأشـــبـــه بـــالإهـــانـــة، فـ

الحلقة  تلك  عليها  تغبّر  لــن  السمعة، 
المظلمة من تاريخ الإمبراطوريّة! 

الإيديولوجي  بالمحتوى   خيبتنا 
ّ

لعل

توافرت لدى كيفن ماكدونالد مادة 

ة لصنع شريط يقتحم تاريخ السينما: 
ّ

ذهبي

دراما إنسانية هائلة عن سجين في 

طلق سراحه بعد 15 عاماً 
ُ
غوانتنامو أ

نها 
ّ

بدون توجيه تهم، ومذكرات دو

السجين بقلمه، وتاريخ لم يرو بعد عن 

تنظيم »القاعدة« الأميركي التأسيس 

والتدريب والتمويل وطبيعة علاقته 

ئ 
ّ

بحادثة 11 سبتمبر. والسجن السي

حاسب 
ُ
غلق بعد، ولم ي

ُ
 لم ي

ً
السمعة أصلا

كبت فيه. 
ُ

 على الجرائم التي ارت
ٌ

أحد

وفوق ذلك، طاقم ممثلين من نجوم 

عالميين يضم جودي فوستر وبينيديكت 

كامبرباتش، ولا أقل من طاهر رحيم 

 مخرج »آخر 
ّ

للعب دور ولد الصلاحي. لكن

ل كل هذا الذهب إلى 
ّ

ملوك أسكتلندا« حو

قمامة إيديولوجية أردأ حتى من »مستر 

أميركا« 

لــلــفــيــلــم تـــتـــضـــاءل قــيــاســا بــالــحــضــور 
الباهت لاثنين من أهم نجوم السينما 
ــــودي فـــوســـتـــر )نــانــســي  الـــعـــالمـــيـــن: جــ
هــــولانــــدر مــحــامــيــة ولــــد الـــصـــاحـــي(، 
)ستيوارات  كامبرباتش  وبينيديكت 
العسكري(، فلا  الادّعـــاء  كــوش ضابط 
ى من الشريط في الحقيقة سوى 

ّ
يتبق

مـــوهـــبـــة الـــفـــرنـــســـي الــــجــــزائــــري طــاهــر 
رحــيــم الــــذي ظــلــمــه الــســيــنــاريــو كثيراً 
وجــعــل دوره أقـــرب إلـــى الــثــانــوي منه 
 كاتبي 

ّ
المــركــزيّــة، رغــم أن إلــى الحكاية 

الــســيــنــاريــو اعــتــمــدوا نــظــريّــا عــلــى ما 
ســجّــلــه بـــن الــصــاحــي فـــي »يــومــيّــات 

شر في عام 2015(.
ُ
غوانتنامو« )ن

ــــدون خــلــفــيّــة  يَـــســـقـــط الــفــيــلــم عــلــيــنــا بــ
تاريخيّة. لا يتعاطى مطلقاً مع حقيقة 
كــان منذ لحظته  »القاعدة«  أن تنظيم 
ولا  محضاً،  أميركياً  مشروعاً  الأولـــى 
ــد الأســبــاب الــدعــائــيــة الــتــي دفعت 

ّ
يــفــن

ــطــــف وتـــعـــذيـــب  الأمــــيــــركــــيــــن إلـــــــى خــ
واحتجاز 700 ملوّن في سجون سريّة 
أخرى  )ودول  وأفغانستان  الأردن  في 
عربية وشرق أوروبيّة( بدون أن توجه 
إليهم أيّ اتهامات )وُجهت لاحقاً تهم 
سقطت 

ُ
إلى ثمانية أشخاص فقط، ثم أ

والمتابعة. تظهر الشخصيّات الثانوية 
 تيري دنكان مساعدة المحامية 

ً
- مثلا

- مفتعلة  هــولانــدر )شايلين وودلـــي( 
وغير واقعيّة، ويفشل مجمل الحكاية 
في تقديم ولو محاولة ساذجة لتفسير 
السايكوباثيّة المسيطرة على  العقليّة 
لــهــذا النوع  نخبة واشــنــطــن، ومــكّــنــت 
السلوك الإجرامي المستهجن بكل  من 
أيّ  الكاميرا  تقدّم  لا  بينما  المقاييس، 
الــتــنــويــه، ولا تنتبه  تــســتــحــق  زاويـــــة 
ــة مــوســيــقــى  ــمّــ مـــطـــلـــقـــا إلــــــى وجـــــــود ثــ
 مــونــتــاج 

ّ
تــصــويــريّــة. ولا شـــكّ فـــي أن

ــذيــــب ســــيــــفــــوز حــتــمــا  ــعــ ــ
ّ
ــت لــــحــــظــــات الــ

ــاج ســيــنــمــائــي  ــتـ ــونـ ــزة أســــــوأ مـ ــائـ ــجـ بـ
فـــي عـــام 2021. أمـــا الــلــقــطــة الــوحــيــدة 
الــذهــن، فهي وثائقيّة  فــي  الــتــي تعلق 
الفيلم حيث يظهر  انتهاء  لاحقة بعد 
بعد  يــدنــدن  الحقيقيّ  الصلاحي  ولــد 
 )أمــيــركــيّــة( 

ً
عـــودتـــه إلـــى بــــاده أغــنــيــة

لبوب ديلان! ربّما هُزم رجل »القاعدة« 
 
ّ
الــعــائــد مـــن أفــغــانــســتــان ثــقــافــيّــا، لــكــن

فرحة التحرر من الكابوس السوداوي 
للسجن الأمــيــركــي كانت ظــاهــرة على 
وجــهــه بأعمق مــن كــل مــا قــدّمــه طاهر 

رحيم. 

نجاحات في عروضه الدولية، ويمكن 
اعتباره فيلماً مظلوماً في تونس على 

مستوى النجاح الجماهيري. 
»بيك نعيش« كشف عن مخرج شاب 
التونسية،  السينما  فــي  مستقبل  لــه 
ــــام الــتــونــســيــة  أعــــاد إلـــى الـــذاكـــرة الأفـ
الــنــاجــحــة الـــتـــي شـــاهـــدهـــا الــجــمــهــور 
ــــي مــنــتــصــف  الـــتـــونـــســـي والــــعــــربــــي فـ
الثمانينيات والتسعينيات مثل »ريح 
ــائـــح ذهـــــب« و»مـــوســـم  ــفـ الـــســـد« و»صـ

وغيرها  القصور«  و»صمت  الــرجــال« 
من الأعمال التي عبّرت عن التحولات 
الاجتماعية والسياسية التي عاشتها 

تونس.

لمشاهدة الفيلم: 

aflamuna.online

بــا صيت  الفيلم  غــربــيّــا، سيعبر هــذا 
ـــه ســيــكــون 

ّ
فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا، لـــكـــن

ربما مناسبة للمشاهد العربيّ المعنيّ 
أكثر من غيره بحكاية ولد الصلاحي، 
لــطــرح تـــســـاؤلات لــم يُــجــب عليها إلــى 
الآن. كــيــف لمــهــنــدس كــهــربــائــي عــربــيّ 
فــي  ــبــــنــــا، درس  مــــثــــل صــــاحــ نــــجــــيــــب، 
أن يكون ساذجاً  دولــة غربيّة متقدّمة 
الأميركية  المخابرات  حبائل  في  ليقع 
ــه وأســــــــرتــــــــه عـــبـــر  ــفــــســ ــنــ ــر بــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ويــ
ـــ أو الــســوريــن  ـ الــذهــاب لقتل الأفــغــان 
ــرّ مــتــازمــة  ــا هـــو ســ ـ فـــي بـــادهـــم؟ ومــ
اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــعـــربـــيّـــة كــــي يــتــعــرّض 
مــحــتــجــز لأقـــصـــى صـــنـــوف الــتــعــذيــب 
 

ّ
ــدي الــجــيــش الأمــيــركــي ويــظــل عــلــى أيــ

يــؤمــن بــالــعــدالــة والــحــضــارة والثقافة 

تتولى  وكــيــف  الأمــيــركــيّــة؟  )الشعبيّة( 
أنظمة عربيّة تسليم مواطنيها لدولة 
مــجــرمــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة حتى 
بدون أوراق تحدد الاتهامات الموجهة 
إليهم؟ وكيف تتورط أنظمة عربية في 
في  ثالثة  دولــة  مــن  مواطنين  احتجاز 
 للأميركي الــذي 

ً
ســجــون ســريّــة خــدمــة

بــدون ضوابط؟  السجناء  يتغوّل على 
ولماذا يبقى أربعون سجيناً عربياً في 
السجن الأسود ذاته لغاية اليوم بدون 

توجيه تهم إليهم؟ 
دعــك مــن خــرافــات »المــوريــتــانــي«، فهو 
إخـــفـــاق فــنــيّ لا يُــغــتــفــر. لــكــن إن خــرج 
ولد الصلاحي من كابوسه الشخصي 
الجنوب جميعهم  بلدان  فأبناء  ربما، 
لـــم يــخــرجــوا بــعــد، ويــمــكــن لأي منهم 
ــام دولـــتـــه  وغـــالـــبـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع نـــظـ
أن يكون ولــد الصلاحي آخر  تحديداً، 
غداً في غوانتنامو أميركي جديد. فلا 
أمان لأحد مع هذه الإمبراطوريّة حتى 

لأولئك الذين يجاهدون في سبيلها.

 The Mauritanian

على »أمازون برايم«

أعاد إلى الذاكرة الأفلام التونسية 

التي شاهدها الجمهور في 

منتصف الثمانينيات والتسعينيات

 ما حدث في 
ّ

يظهر الشريط كأن

غوانتنامو استثناء وثلمة عابرة 

في تاريخ »العدالة« الأميركية

ــر الـــشـــريـــط  ــهـ ــظـ ــنــــهــــم(. يُـ ــة مــ ــــن ثــــاثــ عـ
عمليّات التعذيب كأنها مجرّد كابوس 
جنسي وهلوسة عقاقير، وتغيب عنه 
الإدانات لأيّ شرير، ولا حتى الثالوث 
ورامسفيلد(.  وتشيني  )بــوش  المجرم 
 ما حدث في غوانتنامو استثناء 

ّ
كأن

وثــلــمــة عـــابـــرة فـــي تـــاريـــخ »الـــعـــدالـــة« 
كما  هكذا«  ليست  »أميركا  الأميركية. 
مرافعته  فــي  الــصــاحــي  ولـــد  يخبرنا 
أمام  المغلقة  التلفزيونيّة  الــدائــرة  عبر 
أميركا  »الحكيم«.  الأميركي  القاضي 
لقد أخطأ أحد  الــواقــع  يوتوبيا، وفــي 
ـــ هــامــيّ وغــيــر مــحــدد ـــــــ هـــذه المـــرّة  مــا ـ
بالندم  أميركا تشعر حتماً   

ّ
لكن فقط، 

ــب عــدالــتــهــا في 
ّ
بسبب ذلـــك، وســتــتــغــل

الــنــهــايــة عــلــى هــفــوات لــن تفسد لــلــودّ 
قضيّة. أيّ هراء هذا؟ 

تصميم الشخصيّات في »الموريتاني« 
بــــــــــدا مــــــبــــــتــــــذلًا وســـــطـــــحـــــيّـــــا وأشـــــبـــــه 
ــراع  ــة، والــــصــ ــارغــ ــفــ بــالــكــلــيــشــيــهــات الــ
ــيّ لــخــطــوط  ــلــ ــداخــ الـــســـايـــكـــولـــوجـــي الــ
الــــســــرد الــــثــــاثــــة المــــتــــوازيــــة لــلــمــدعــي 
الــعــام )المــثــالــي( والمــحــامــيّــة )المــثــالــيّــة( 
والـــســـجـــن )المـــثـــالـــي( لا تـــتـــطـــوّر بــأي 
بالتعاطف  كــي تحظى  اتــجــاه  أو  بعد 

ة تكشف فساد الثورة!
ّ

»بيك نعيش«: دراما إنساني

ثقافة وناس  

موسم الأوسكارسينما

بيروت دي سي

 فيلم يسرد حكاية ولد الصلاحي أشهر سجناء غوانتنامو

 أميركا
ْ
ي

َ
د

َ
«: كيفين ماكدونالد يغسل ي

ّ
»الموريتاني

Sound of Metal قاب قوسين من جوائز الموعد المنتظر

ون أكثر انفتاحاً على الصوت
ّ
نيكولا بيكير: المخرجون المستقل
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فـــي الــحــيــاة الـــواقـــعـــيـــة. لـــذلـــك، يمكن 
لــلــجــمــهــور إنـــشـــاء رابـــــط قــــوي مــعــه، 
ــمّ. عندما  خــاصــة عــنــدمــا يصبح أصــ
كـــنـــت مــــع ريــــــز، قــضــيــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الداخلي  فــي تسجيل صــوتــه  الــوقــت 
بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــكـــروفـــونـــات مـــحـــددة 

يمكنك وضعها على الجسد. لذلك ما 
الوقت هو  الــواقــع معظم  نسمعه في 
صـــوت ريـــز أحــمــد الـــداخـــلـــي... صــوت 

الأنسجة والعظام.

■ بــالــنــســبــة إلـــيـــك شــخــصــيــا، كــمــصــمّــم 
صــــوت عــمــلــت مـــع الــكــثــيــر مـــن المــخــرجــن 

شفيق طبارة

 عــن الــصــوت 
ً
■ فــي الــبــدايــة، لنتكلم قــلــيــا

ــاع الأفــــام في 
ّ
فــي الــســيــنــمــا، أكــثــريــة صــن

وأميركا  أوروبـــا  في  العربية وحتى  الــدول 
أن يضيفه  يمكن  ومــا  للصوت  يعطون  لا 

أهمية كبيرة، ما رأيك؟
ـ هــــنــــاك اعــــتــــقــــاد خــــاطــــئ شـــــــاع فــي 
 
ّ
ــأن ــة بــ ــيـ الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المـــاضـ
ــــع أنــهــا  ــــواقـ الــــصــــوت مـــكـــلـــف، لـــكـــن الـ
مــســألــة ثــقــافــيــة؛ فــالــذيــن لــم يتمكنوا 
من الوصول إلى التقنيات الصوتية 
المـــســـتـــخـــدمـــة لــــم يـــــطـــــوروا أدواتــــهــــم 
الخاصة. ولكن في كل مرة أعمل فيها 
مع صناع أفلام عرب، نعمل بطريقة 
جيدة ويكونون منفتحين جداً حول 
كيفية العمل. اليوم أصبح الحصول 
مع  للعمل  الصحيحة  الأدوات  عــلــى 
أقــل كلفة. فــي فرنسا، لدينا  الــصــوت 
ــقـــافـــة »فــيــلــم  المـــشـــكـــلـــة نــفــســهــا مــــع ثـ
المــــؤلــــف«. كـــل شــــيء عــنــدهــم مــرتــبــط 
بالكتابة والقليل منهم يعطي أهمية 
 
ً
تفصيلا يعتبر  مــا  فغالباً  لــلــصــوت، 
ثــانــويــا يــســتــعــمــل لــلــزيــنــة. يــهــتــمــون 
بالصوت فقط إن كان فيلماً تاريخياً 
أو موسيقياً. مــن وجــهــة نــظــري، هي 
ــــى  ــتــــاج فــــي الــــدرجــــة الأولـ مــشــكــلــة إنــ
ــة مــن  ــولـ ــهـ ــر المــــــــال بـــسـ ــوافــ ــتــ حــــيــــث يــ
والــصــور  للسينما  الــوطــنــي  »المـــركـــز 
المتحركة« )CNC( فلا يهتمون ببذل 
الأولــي  الــنــمــوذج  فــي  جهد والتفكير 
لــلــفــيــلــم أو فـــي كــيــفــيــة صــنــع الــفــيــلــم 
مـــع الـــصـــوت. لا يــفــكــرون فـــي عملية 
السينمائية،  الــصــنــاعــة  فــي  الـــتـــوازن 
يفكرون بالطريقة نفسها ســواء كان 
أو  مــايــن دولار  ثــاثــة  الفيلم يكلف 
مليوناً واحداً. ستة أسابيع لتصميم 
ومونتاج الصوت وأسبوعان للمزج. 
ــات المـــتـــحـــدة أو في  ــولايــ حــتــى فـــي الــ
ولكن  مشابهاً،  الأمـــر  يــكــون  إنكلترا، 
والمخرجين  المنتجين  بعض  بالطبع 
ــم  ــ يــــفــــهــــمــــون تــــــحــــــدي الـــــــصـــــــوت وهـ
عام،  بشكل  التغيير.  على  منفتحون 
صناع الأفلام المستقلة أكثر انفتاحاً 

من حيث عملية الصوت.

■ قــبــل الــحــديــث عــن الــصــوت فــي »صــوت 
الحديد«، لنتكلم عن الصمت، كيف تمكنت 

من خلق هذا الصمت الصارخ؟
 ـــــ إنــهــا مــســألــة ديــنــامــيــكــيــة. المــشــهــد 
لــلــفــيــلــم مـــجـــنـــون، صـــوتـــه عــال  الأول 
وقـــوي جـــداً. أنــشــأ هـــذا المــشــهــد نوعاً 
من المقدمة في المستوى العام للفيلم، 
ــهّــــد لـــخـــلـــق شــــعــــوراً بــالــصــمــت  مــــا مــ
مــن بــعــده. تــمــامــا كــأنــك تــضــرب يــدك 
ــراراً وتــــكــــراراً، ثـــم تتوقف  ــ بــمــطــرقــة مـ
فجأة، فتشعر بارتياح كبير مفاجئ.

■ هـــل كـــانـــت طــريــقــة اســـتـــخـــدام الــصــوت 
ودوره مكتوبة في السيناريو؟

ـــــ المــثــيــر أنــنــي الــتــقــيــت بــالمــخــرج قبل 
أسبوعاً  التصوير، وقضينا  عام من 
نـــتـــحـــدث عــــن جــــوانــــب مــخــتــلــفــة مــن 
الـــصـــوت فـــي الــفــيــلــم. ثـــم عــقــدنــا بعد 
ستة أشــهــر لــقــاء مــع مــديــر التصوير 
لمــحــاولــة إنــشــاء وجــهــة نــظــر سمعية 
ووجهة نظر مرئية. المخرج موسيقي 
وكـــاتـــب رائــــــع، عــمــلــنــا بــشــكــل وثــيــق 

جداً، كنت في موقع التصوير، وكان 
 يدفعنا للقيام بتجارب 

ً
المنتج مذهلا

فــي الــصــوت. إن لــم يكن لديك الكثير 
مـــن المـــــال وتـــريـــد أن تـــخـــرج بــصــوت 
جيد؛ فلا بد لمصمم الصوت والمنتج 
والمخرج ومدير التصوير والممثل من 

التعاون معاً.

■ هــل كــان روبـــن )ريـــز أحــمــد( فــي الفيلم 
يــســمــع مـــا نــســمــعــه قــبــل إجــــــراء الــعــمــلــيــة 
وبــعــدهــا؟ وكــيــف أمــكــنــك مــحــاكــاة تجربة 
الذي  بالتحديد  وما يسمعه  السمع  فقدان 

يبدأ بفقدان سمعه؟
ـــ قمنا بــاخــتــراع ســـدادة لـــأذن حيث 
تمكنا من إرسال كمية من الضوضاء 
فـــي أذن ريــــز أحـــمـــد لمـــحـــاكـــاة فــقــدان 
ــداً لأنــه  ــر مــثــيــراً جــ ــ ــان الأمـ الـــســـمـــع. كــ
من  شيئاً  تــواجــه  عندما  مــا  بطريقة 
خــال جــســدك، فإنك تتفاعل معه. لم 
تحولت  ولكنها  فــكــريــة،  الأمـــور  تعد 
لتكون مكتوبة على جسدك وذاكرتك. 
ــز أحــمــد لــم يستعمل  حــتــى لــو أن ريـ
فــقــد  ــت،  ــ ــوقــ ــ الــ طــــــــوال  الأذن  ســـــــــدادة 
قبل  كان من  الكبير  العمل  اختبرها. 
مذهل،  أداء  لــديــك  يكن  لــم  إذا  الممثل، 
فلا يمكنك فعل ذلك. كنا قادرين على 
الــقــيــام بــذلــك بفضل ريـــز. قــضــى ريــز 
الــوقــت فــي مجتمع  الكثير مــن  أحمد 
صــمّ حقيقي، مــا تعلمه ومــا نتعلمه 
ــاه. من  ــبـ ــتـ ــذا المــجــتــمــع هـــو الانـ مـــن هــ
ــتــــطــــاع واســتــطــعــنــا  خــــــال ذلـــــــك، اســ
ــا يـــركـــز عــلــيــه ومــا  الـــحـــصـــول عــلــى مـ
يــشــعــر بــــه، وأيــــن يــبــحــث أفــــي داخــلــه 
ــاول  يـــحـ كــــــان  وإن  الــــــخــــــارج.  فــــي  أم 
الحصول على معلومات من الخارج 
أم أنـــه يــفــكــر فــقــط. حــاولــت أن أتتبع 
ذلك، ولهذا كل شيء بدأ طبيعياً في 
الــفــيــلــم. قــــرأت أخـــيـــراً كــتــابــا بــعــنــوان 
»السينما الداخلية« لطبيب أعصاب 
الكاتب  يــقــول  نــقــاش.  ليونيل  اســمــه 
ــلـــون الـــرئـــيـــســـيـــون  ــثـ ــمـ ــن المـ ــحـ ــا نـ ــنــ إنــ
لحياتنا. ومن خلال التفكير المعرفي، 
نــحــن نـــكـــون المـــخـــرجـــن الــرئــيــســيــن. 
روبــن  نظر  وجهة  على  مبنيّ  الفيلم 
)ريز أحمد( ومشابه جداً لما نختبره 

أمـــثـــال رومــــــان بـــولانـــســـكـــي، دانـــــي بــويــل، 
غــاســبــار نــويــه وغــيــرهــم وفـــي الــكــثــيــر من 
الأفــــام المــهــمــة مــثــل »جــاذبــيــة« لالفونسو 
كوارون، و»القادم« لدوني فيلنوف، و»أكس 
ماشينا« وغيرها، بماذا يختلف هذا الفيلم 

عن غيره؟ 
ـــ قــلــيــلــة هـــي الأفـــــام الــتــي ســمــح لي  ـــ ـ
فيها المــخــرج والمنتج بفعل مــا أريــد. 
إنني سعيد بكل ما فعلته، ولكن ما 
أريده حقاً هو السماح لي بالتجربة 

والعمل كما أريد.

■ ماذا عن مستقبل الصوت في السينما؟ 
كل  بسبب  كبيرة،  استفهام  علامة  هناك 
مــا يــجــري عــلــى الــكــوكــب. ولــكــن مـــاذا عن 
الــصــوت، ألا تــرى أن هناك اليوم ثــورة في 

مفهوم الصوت في السينما؟
ــة  ــدايــ ــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات وبــ ــم، فـ ــعــ ـــ نــ ــ ــ
الألفية، سادت الموسيقى التصويرية 
الـــصـــاخـــبـــة لـــلـــغـــايـــة إلـــــى درجــــــة أنـــك 
تنظر إلـــى الــفــيــلــم كــمــا لــو أنـــك بعيد 
ذهبوا  أنهم  اليوم  الناس  عنه. شعر 
ــريـــدون الــعــودة  بــعــيــداً جـــداً وأنـــهـــم يـ
. ومــع تطور 

ً
إلــى شــيء أكثر إنسانية

الموسيقى، أصبح كثيرون يستمعون 
إلـــــى مـــوســـيـــقـــى تــــحــــوي الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــرات الـــخـــاصـــة،  ــ ــؤثــ ــ ــتـــســـجـــيـــات، المــ الـ
مــوســيــقــى  الـــصـــوتـــيـــة... وهــــي  الآلات 
السينما  أن  وأعــتــقــد  انــفــتــاحــا.  أكــثــر 
دائماً ما تتأخر عشر سنوات، إذا ما 
أكثر  السينما  بالموسيقى.  قــارنــاهــا 
تــحــفــظــا بــطــريــقــة مــــا. لــــذا أعــتــقــد أن 
الوقت قد حان لاختراق عالم السينما 
فعلياً، وهو تحدٍّ قد نجح المخرجون 
الـــجـــدد ومــصــمــمــو الـــصـــوت الــشــبــاب 
في تجاوزه، فهم أكثر تعاوناً وقدرة 
الهرمي،  التسلسل  فكرة  تمييع  على 
مع تلاشي الاستبداد من قبل المخرج 

والمنتج. 

■ هــنــاك خــاف نــقــدي وجــمــاهــيــري حول 
الفيلم  بـــأن  يــقــول  الــفــيــلــم. بعضهم  نــهــايــة 
كان يجب أن ينتهي في الحفلة، وليس كما 

انتهى فعلياً في الشارع.
ـــ روبـــــــن )ريـــــــز أحــــمــــد( لا يـــمـــثـــل كــل  ــــ ــ
يــمــثــل مجتمع  ولا  ــمّ،  الــــصــ مــجــتــمــع 
ــذا مــا  ــ ــان هـ ــ ــا. إن كـ ــمّ أيــــضــ غـــيـــر الــــصــ
يفهموا  لــم  فهم  المــتــفــرجــون،  يعتقده 
موضوع الفيلم الذي يتعلق بالمرونة 
والقدرة على النمو. الفيلم لا يرتبط 
ــم  الــصُّ أم لا.  أنـــك أصـــمّ  فــقــط بحقيقة 
ينشئون مجتمعاً خاصاً وكما يقول 
جو )بول راكي( في الفيلم، فإن فقدان 
السمع، شيء لا يجب إصلاحه، وهي 
الــفــكــرة الــتــي كــنــت ســأتــوصــل إليها 
لــو كــنــت مــكــان روبــــن. أعــتــقــد أن هــذا 
إنـــســـانـــي جـــــداً وهـــــو ســـبـــب إعـــجـــاب 
 
ً
الـــنـــاس بــالــفــيــلــم. روبـــــن لــيــس بــطــا
خارقاً، ولا شخصاً سيئاً. إنه إنسان 
أجل  بأشياء من  القيام   يحاول 

ّ
هــش

نــفــســه وحـــيـــاتـــه. أنــــت لــبــنــانــي، لــذلــك 
ســتــفــهــم مـــا أقـــولـــه، ولأن الــعــيــش في 
لــبــنــان دائـــمـــا عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة... 
أتـــعـــرف، أطــفــالــي ربــعــهــم لــبــنــانــيــون 
وزوجـــتـــي نــصــف لــبــنــانــيــة، لــذلــك أنــا 
أجل  من  كثيراً  أتيت  بلبنان.  مرتبط 

»مواهب بيروت«.

عند  ما ستقوله  كتبت  النهاية، هل  في   ■
م جائزة الأوسكار؟

ّ
تسل

ـــ لا لــيــس بــعــد. أعــتــقــد أنــنــي ســأوجــه  ـ
إلــى فريقي، وليس فريق  الشكر  أولًا 
الصوت فقط، بل إلى كل من عمل في 
في  العمل   

ّ
إن أقـــول  أن  وأريـــد  الفيلم. 

الــصــوت ليس مسألة مــال، بــل إرادة. 
بــعــض الأشــــخــــاص عــنــدمــا يــكــتــبــون 
ــوارات  الــســيــنــاريــو، يــكــتــبــون فــقــط حــ
والأزيـــاء  الــصــور  يصفون  وبعضهم 
والمزاج والموسيقى والصوت. إن نظام 
تــمــويــل السينما خــلــق ارتــبــاكــا، لأنــه 
والــحــوارات.  بالصورة  انحصر  فقط 
ولكن منذ بداية الثلاثينيات، أصبح 
ـــاع الــســيــنــمــا يــكــتــبــون الـــصـــوت، 

ّ
صـــن

وبــدأوا بالتساؤل عنه، لذا هذا ليس 
شيئاً جديداً. من المهم حقاً أن يكون 
ــأن ذلــــــــك. أن  ــشــ ــــاس مــنــفــتــحــن بــ ــنـ ــ الـ
تــصــنــع ســيــنــمــا أكــثــر تــعــقــيــداً؛ فــأنــت 
تــجــعــلــهــا مــغــامــرة أكـــثـــر لأن الــحــيــاة 
ــدة وأصــيــلــة لــلــغــايــة، وإذا بــدأت 

ّ
مــعــق

القدرة،  بهذه  يتمتع  فيلم  إنشاء  في 
ما  بكل  سينما  إنــشــاء  حقاً  فيمكنك 

في الحياة من معنى.

خلق المخرج داريوس ماردير 

م الصوت نيكولا بيكير 
ّ

ومصم

تجربة سينمائية حسية تعتمد 

على الصوت وتعابير العيون 

والإيماءات ولغة الجسد

ح لأوسكار أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل 
ّ

يبدأ فيلم Sound of Metal )مرش

سيناريو أصلي، أفضل ممثل مساعد، أفضل مونتاج، أفضل صوت( بحفلة صاخبة 

 موجات الصوت العالية آذاننا، ثم يسود 
ّ

لموسيقى الهيفي ميتال. لدقائق، تصم

صمت رهيب. صمت مرعب، موجع، يصبح أعلى من أي شيء نسمعه. خلق المخرج 

داريوس ماردير ومصمم الصوت نيكولا بيكير تجربة سينمائية حسية تعتمد على 

الصوت وتعابير العيون والإيماءات ولغة الجسد. »صوت الحديد« يرافق عازف الدرامز 

رد فجأة من 
ُ

روبن )ريز أحمد( في رحلته لقبول واقعه الجديد. ندخل مع روبن الذي ج

عه إلى منطقة أخرى بعيدة عن السنتمالية إلى واقعية أكثر إيجازاً. نعيش مع 
َ

م
َ

س

روبن ومع أصواته، بدءاً من الانفجار الصاخب لموسيقى الميتال إلى صوت الذبذبات 

الداخلية التي ترافق تدهور حالة روبن السمعية والنفسية. يجذبنا الفيلم بأصواته 

وصمته، ويتجاوز ذلك عبر رحلة النضال الفردية لروبن الذي يحاول أن يتقبل نفسه 

ويجد مكاناً له في العالم. يتغير الواقع في الفيلم مع تغير الأصوات التي نسمعها 

ويسمعها روبن. يستخدم الصوت في الفيلم بالتوازي مع حالته العقلية والنفسية. 

مزيج الأصوات بين داخل عقل وجسد روبن والخارج، يسمح لنا بفهم تراكم الأحاسيس 

 أفعاله. يرهق الشريط آذاننا، ولا يريحها لغاية نهاية الفيلم وسط 
ّ

التي تؤثر في كل

صراخ الصمت. على الرغم من قوة القصة والسيناريو والإخراج، إلا أن الثقل الأكبر 

يأتي في الصوت... بعدما عمل مع أهم المخرجين والأفلام في العالم؛ خطف 

نيكولا بيكير آذاننا في الفيلم وترشح بأحقية لأهم جوائز هذا العام منها البافتا 

)ربحها في احتفال الأمس عن فئة أفضل صوت( ومن المتوقع أن يحصد جائزة 

أفضل صوت في احتفال الأوسكار المقبل. هنا لقاء أجريناه مع بيكير:

الممثل 

الفرنسي 

الجزائري 

طاهر رحيم 

في مشهد 

 The من

Mauritanian

من الفيلم

نيكولا بيكير في موقع التصوير



رغم صعوبة الأوضاع على أصعدة 
مختلفة، تواصل »مقامات« تنظيم 

الأنشطة والعمل، انطلاقاً من الرغبة 
 في أيام 

ً
والإصرار على الاستمرار وأملا

أفضل. في هذا الإطار، شاركت الفرقة 
المتخصّصة في مجال الرقص المعاصر 

في إقامة فنية في كنيسة القديسة 
ماري في أنوناي في فرنسا، في إطار 
 Cent Mille التحضير لعرضها المقبل

Façons de Parler. العمل مستوحى 
من قصائد الحب لجلال الدين الرومي 
ومنهجيته حول الدين والمجهول عن 
طريق ممارسة فلسفية يشكّل الحب 
 ،Origami Cosmos جوهرها.  أما في

فيدعو عمر راجح الراقصَين ميا حبيس 
وتشارلي برينس للعمل معه على 

أداءات منفردة قصيرة حول أسئلة 
حميمة وأساسية للغاية بشأن الذاكرة 

والرقص والهوية.
ر »مقامات« 

ّ
وللمقيمين في لبنان، توف

صفوف رقص مجانية من خلال برنامج 
Free Spaces في بيروت ودير القمر، 

بالشراكة مع معهد »غوته«، وبالتعاون 
مع »أمالغام« و»المعهد الفرنسي« في 

دير القمر.
وبالنسبة إلى العروض الرقمية، تضم 

 Citerne.live عناوين جديدة، 
ّ
منصة البث

من بينها مشاريع مشتركة مع برنامج 
 Toumaï وعرض ،Mercat de Les Flors

وغيرها.
وفي غضون ذلك، سيكون الجمهور، 

في منتصف شهر أيار )مايو( ونهاية 
يْ، 

َ
حزيران )يونيو( المقبل
على موعد مع نسخة 
مميزة من »مهرجان 

بيروت الدولي للرقص 
المعاصر« )BIPOD( تحت 

 Architecture of عنوان
a Ruined Body. وفيها، 
ستنقسم العروض بين 
بيروت، بلفور، رام الله، 

نيقوسيا، إسطنبول، 
الإسكندرية، باري وليون. 

تسائل هذه الدورة 
الاحتمالات المتبقية 

للجسد، نقاط الضعف، 
المرونة أو التمرد والوجود 

في لحظات الأزمات.

الإثنين  12  نيسان  2021  العدد  4316

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الضنى 
ُ

ثغرة

هيّأ لي أنه ليس أكثرَ من صدعٍ طفيفٍ في 
َ
ما ت

حائط 

لم يكن مجرّدَ صدعٍ طفيفٍ في حائط. 

ها الضنى )ضنى الوحيدين، 
َ
حدَث

َ
 التي أ

َ
كان الثغرة

الخائفين، المغلوبين على أحلامهم( في سقفِ 

قلعتي وغشاءِ قلبي. 

 الضنى، وميزابُ الزفراتِ والدموع. 
ُ
ثغرة

 الليل. 
ُ
: ثغرة

واساة...
ُ

م

 بأنفاسِ ضيوفِها الراقدين
ً
مة ـعِّ

َ
ـن

َ
مُـت

 على دخانِ أحلامهم وأسمالِ جثامينهم: 
ً
ومُقتاتة

طلِعهُ الأرضُ مِن أعشابها وزهورِ 
ُ
عُ ما ت

َ
ين

َ
أ

براريها 

طلعُ في حدائق الجبّانات 
َ
تلك التي ت

وبين شقوقِ مهاجعِها العامرة. 

 ..

: الموتُ يُواسي.

الماركسية والدين:

أكثر من »أفيون«

تحت عنوان »الماركسية والدين ــ 
أكثر من أفيون«، تحتضن منصة 

»زوم«، في 21 نيسان )أبريل( 
الحالي، لقاءً حول عبارة الفيلسوف 
والاقتصادي الألماني كارل ماركس 
)الصورة( »الدين أفيون الشعوب«. 

ينطلق النقاش من هذه الكلمات 
مون مجرّد 

ّ
التي يعتبرها المنظ

 ماركس 
ّ
»جزء من الحكاية«، لأن

ه »قلب عالمٍ 
ّ
وصف الدين أيضاً بأن

لا قلب له، وروح ظروف بلا روح«. 
و»في المرة الوحيدة التي استولى 
فيها حزب ماركسي حقيقي على 
السلطة ــ في روسيا عام 1917 ــ لم 

يتم تضمين الإلحاد في برنامج 
البلاشفة. بل رحبّوا بالمؤمنين 

اليساريين في الأحزاب الشيوعية«. 
هكذا، يطرح اللقاء سؤالًا أساسياً 

حول »ما هو التحليل الماركسي 
الفعلي للدين، وجذوره ودوره في 

مجتمعنا اليوم؟«.

الأربعاء 21 نيسان ــ س: 21:00 ــ »زوم« 
)رمز النشاط: 4971961801(

شيرين صيقلي:

الحرية وفلسطين

يعود قسم الدراسات التاريخية 
 The New School في جامعة

النيويوركية بسلسلة محاضراته 
Criti�  التي أطلق عليها اسم 

cal History Today، التي تستند 
موضوعاتها إلى »التزامنا المشترك 
بتطوير أساليب التحليل التاريخي 

التي تتناول اهتمامات الحاضر 
الملحّة والتي تعزز الارتباط الصارم 

بين التاريخ وفروع أخرى من العلوم 
الإنسانية والاجتماعية«، بحسب 

مين عبر صفحة النشاط 
ّ
تعبير المنظ

على فايسبوك. في 20 نيسان 
)أبريل( الحالي، تلقي الأستاذة 

المساعدة لمادة التاريخ في جامعة 
كاليفورنيا في سانتا باربرا، شيرين 

صيقلي )الصورة(، محاضرة عبر 
منصة »زوم«، متحدّثة عن »مسألة 
الوقت: العرق والحرية وفلسطين«.

محاضرة للأكاديمية شيرين صيقلي: 
الثلاثاء 20 نيسان ــ س: 19:00 بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم« )الرابط متوافر على 
موقعنا(.

ا نحكي...
ّ

هي

»قصصكم بالبيت«

في ثاني أربعاء من كل شهر، 
يواصل فريق »وصل« )استديو 

لبن(، تقديم فرصة للجمهور لـ 
»المشاركة والاستماع ومشاهدة 
عاد على 

ُ
قصصكم ومشاعركم ت

الخشبة من خلال فريق من الممثلين 
والموسيقيين المحترفين«. انطلق 

هذا النوع من العروض العام 
الماضي في ظل الإجراءات التي 

قلت 
ُ
فرضها فيروس كورونا. هكذا، ن

فعّاليات »قصصكم عَالمسرح« إلى 
الفضاء الافتراضي، لتصبح بعنوان 

»قصصكم بالبيت«. أما الموعد 
المقبل، فسيكون بعد غدٍ الأربعاء عبر 

تطبيق »زوم«، فيما يؤكد القائمون 
 »المساحة مفتوحة، 

ّ
على النشاط أن

والأمل موجود... المسرح باقٍ، وصامد 
ليظل مجتمعنا صامداً«. مسرح 

إعادة التمثيل، مرتجَل وقائم على 
قصص شخصيّة يشاركها الجمهور 

ويعيد الممثلون إحياءها مباشرة.

»قصصكم بالبيت«: بعد غدٍ الأربعاء ــ س: 
20:30 ــ تطبيق »زوم«.

خبر
صورة
و

شـارك المئـات مـن المتطوعيـن الفلسـطينيين، أمـس الأحـد، فـي حملـة لتنظيف 

القـدس  ففلسـطينيو  رمضـان.  لاسـتقبال  اسـتعداداً  الأقصـى،  المسـجد  باحـات 

المحتلـة والضفـة الغربيـة يحرصـون علـى أداء الصلـوات فـي هـذا الصـرح خلال 

غيـر   »48 »الإغاثـة  جمعيـة  عـام   مديـر  قـال  الإطـار،  هـذا  فـي  الصـوم.  شـهر 

ـه »جـاء مـن الداخـل الفلسـطيني مئـات المواطنيـن 
ّ
الحكوميـة، غـازي عيسـى، إن

 »
ً
لا

ّ
فـي 120 حافلـة إلـى المسـجد الأقصـى، ضمـن فعاليـات معسـكر »القـدس أو

قـام للعـام الــ 12 علـى التوالـي«. )مصطفـى الخـروف ـــ الأناضـول(
ُ
الـذي ي

شاركت الفرقة في إقامة 

فنية في أنوناي في فرنسا

»مقامات« في 2021: حب ومشاريع أخرى
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ّ
ر سعر الصرف الحقيقي مع تطو

ّ
• ترابط تطو

ودائع االمقيمين بملايين الدولارات الثابتة (١٩٧٠ أساس)
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: كتاب »إقتصاد ودولة للبنان{ - شربل نحاس 						    

لماذا ارتفع سعر صرف الدولار 

ألــف  ــى 15  إلـ ــيــرة  ــل ال مــقــابــل 

هي  المختصرة  الإجابة  ليرة؟ 

إجابات  هناك  لكن  ــة«،  ــ »الأزم

ثانية عن هذا الانزلاق الهائل. 

ــار الـــصـــرف  ــ ــع ــ ــة أس ــ دي
ّ

ــد ــ ــــع ت

ــت قـــاعـــدة الاحــتــســاب 
ّ

تــخــط

زت 
ّ

التقنية لسعر الصرف، وحف

العوامل  مــن  ــرى  أخ طبقات 

التي لا تظهر إلا نادراً

محمد وهبة

فـــي كــتــابــه الــــصــــادر فـــي 2003 بــعــنــوان 
ــاب الأزمــــــــــــة وشــــــــروط  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ »حــــــظــــــوظ اجـ
يها« احتسب صاحب الخبرة النقدية 

ّ
تخط

ــة والاقـــتـــصـــاديـــة شـــربـــل نــحــاس،  ــيـ ــالـ والمـ
سعر الصرف الفعلي وتطوّره بين 1993 
التكافؤ«  ــر 

ّ
»مــؤش أسماه  يومها  و1998. 

م في السعر بنحو 
ّ
الذي كشف عن تضخ

ــا فــي كــتــابــه الـــصـــادر أخــيــراً  1.5 مــــرة. أمـ

ــلــبــنــان« فقد  ــة ل ــ ــ بـــعـــنـــوان »اقـــتـــصـــاد ودول
ــم ســعــر الــصــرف 

ّ
احــتــســب نــحــاس تــضــخ

ه يعتبر أن هناك 
ّ
الفعلي بنحو 2.5 مرة، لكن

المؤشر  هــذا  على  ضــروريــة  تصحيحات 
تجعله يتضاعف ثلاث مــرّات. باختصار 
الفعلي  الــصــرف  أن سعر  نــحــاس  يعتقد 
ارتفاع  مع هامش  ليرة  إلــى 4000  يصل 
ــذا الـــرقـــم لم  ــداً. وهــ وانــخــفــاض ضــئــيــل جــ
عام  مؤشرات  سبت 

ُ
احت إذا  كثيراً  يتغيّر 

يمكن  الأمـــر  إن  حــتــى  بالحسبان   2018
 حسابياً لغاية منتصف 

ً
أن يبقى مقبولا

2020. لكن ذلك لم يحصل. بل ما حصل 
الصرف بشكل  تدهور بسعر  الآتــي:  هو 
ى ما يسميه »نقطة التوازن«. 

ّ
هائل يتخط

الـــتـــوازن؟ لأنــهــا تعبّر  ــاذا تــســمّــى نقطة  لمـ
عن سعر الصرف الفعلي في ذلك الوقت. 
ــــو أجـــريـــنـــا تــصــحــيــحــات  ــر، ل ــ بــمــعــنــى آخــ
طــوعــيــة اعــتــبــاراً مـــن 2018 أو حــتــى في 
2019 أو حتى لغاية منتصف 2020، كان 
بالإمكان تلافي الارتفاع الهائل في سعر 
الصرف الذي نشهده اليوم. نقطة التوازن 
السعر  ــه  أنـ  ،

ّ
وأدق أصــــرح  بتعبير  تــعــنــي 

التصحيح  اعتماده في عملية  الــذي يجب 
الطوعية. 

ونقطة التوازن تستند إلى قاعدة حسابية. 

فــســعــر الـــصـــرف الــفــعــلــي يــعــكــس عــاقــة 
في  بلد  أي  )أو  للبنان  الــداخــلــيــة  الأســعــار 
العالم( مقابل الأسعار الداخلية للدول التي 
يتبادل معها تجارياً. طبعاً يجب الأخذ في 
 بلد في هذا المبادلات 

ّ
الاعتبار أن وزن كل

لبنان  تــبــادلات  الــتــجــاريــة مختلف. حــجــم 
الصين تختلف عــن حجم تجارته مع  مــع 
أميركا أو فرنسا أو اليابان أو السعودية... 
بلد وزنــا في مبادلات  يتم منح كل  تقنياً 
ــتــجــاريــة مـــن أجــــل تــحــديــد سعر  لــبــنــان ال
يكون  أن  يمكن  المعنى، لا  بــهــذا  الــصــرف. 
أو  ارتفاع  بمقدار  إلا  ثابتاً  الصرف  سعر 
انــخــفــاض الأســـعـــار الــداخــلــيــة مــقــارنــة مع 
الخارج، وتعديله يعكس تعديلات الأسعار 
الــداخــلــيــة تــجــاه الــخــارج. هــذا الأمــيــر يثير 
الــســؤال الآتــــي: طــالمــا لــبــنــان كـــان ومـــا زال 
يعيش في عجز تجاري متزايد مع الخارج، 
ثابتاً؟ هل هذا  فلماذا كان سعر الصرف 
أمر صحيح اقتصادياً؟ طرح هذه الأسئلة 
مـــهـــمّ لأن الـــنـــاس مـــا زالــــــوا يـــســـألـــون عن 
أمرين: متى ينخفض سعر الصرف؟ وأي 
مستوى سيثبت عليه؟ القاعدة الحسابية 
تشير إلــى أنــه فــي الــســابــق كــانــت قدرتنا 
الشرائية مرتفعة لأن النموذج الاقتصادي 
القدرة  الــزيــادة في هــذه  للبنان كــان يموّل 

عبر استجلاب المال من الخارج، سواء أتى 
للحكومة،  المباشرة  الاســتــدانــة  طريق  عــن 
ــع  ــودائــ ــ ــارف )ال أو الاســــتــــدانــــة عـــبـــر المــــصــ
الاستثمارات...  أو  المغتربين(،  وتحويلات 
ــعــنــاصــر مــفــاعــيــل  ــن هــــذه ال طــبــعــا لــكــل مـ
مختلفة على سعر الصرف، لكن اعتمادنا 

على الاقتراض من الخارج كان أكبرها.
المقصود أن الاســتــدانــة مــن الــخــارج كانت 
ــع الــقــدرة  تــمــوّل ثــبــات ســعــر الــصــرف ورفـ
المحلية  والمداخيل  الليرة،  لليرة.  الشرائية 
ــا تــبــتــلــع مــن  ــة إلا بـــمـــقـــدار مــ ــويـ لــيــســت قـ
دولارت أتت من الخارج. هذا يعني أنه لولا 
هذه الدولارات لكان سعر الصرف قد بلغ 
4000 ليرة في 2018، أو على الأقل هذا ما 
الحساب  قاعدة  وتبقى  الحسابات.  تقوله 
تــتــدنــى  أن مــفــاعــيــلــهــا  تــقــنــيــا، إلا  قــائــمــة 
لمصلحة طبقات أخرى من هذه القاعدة لا 
تظهر إلا نادراً. فهناك طبقة تعددية سعر 
ــة  الـــصـــرف الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي مــطــلــع الأزمــ
واستمرت لغاية اليوم. هذه الطبقة الجديدة 
مساراً  خلقت  الــصــرف،  سعر  لاحتساب 
أجل  فمن  اللبنانية.  الأزمــة  في  »جهنمياً« 
إطفاء الخسائر في النظام المصرفي، كان 
لــيــرات  يبلغ 1507.5  هــنــاك ســعــر صـــرف 
ــدّدة، وهــنــاك  ــحــ ــقـــود مــ وســطــيــا لــســلــع وعـ

ســعــر صــــرف آخــــر لــســحــب الــــودائــــع من 
دولار،  لكل  لــيــرة   3900 بقيمة  المــصــارف 
وســـعـــر صـــــرف حـــــرّ بـــلـــغ أمـــــس 12750 
لــيــرة لكل دولار. الــافــت، أنــه فــي ظــل هذه 
وتنفخ  المضاربة  عــوامــل  تنشط  التعددية 
 نحو 

ً
دينامية التسعير الأساسية وصولا

عندما  أي  المــفــرط«،  »التضخم  يسمى  مــا 
ــار الــعــمــلــة  ــعــ تــصــبــح أســـعـــار الــســلــع وأســ
ــتــوقــعــات تــتــغــذى عــلــى نــفــســهــا ضمن  وال

حلقة مغلقة.
أن »تعددية  إلى  باختصار، يشير نحاس 
الخسائر،  لغايات إطــفــاء  الــصــرف  أســعــار 
لت إمكانية الانتقال إلى سعر صرف 

ّ
عط

الـــــدولارات  مــســتــقــرّ وأدّت إلـــى اســتــنــزاف 
الباقية في مخزون مصرف لبنان، وفاقمت 
الاختلال في الإنتاج المحلي وعزّزت القوة 
الشرائية مقابل السماح  بالهدر والفساد 
والمـــــضـــــاربـــــات...«. مـــا يــقــصــده أن الأمـــل 
بــعــودة ســعــر الــصــرف إلـــى نقطة الــتــوازن 
بات  بل  مــوجــوداً،  يعُد  لم  يتضاءل وربما 
الأمل يقتصر على عدم الدخول في جولة 
جديدة وطويلة المدى من التضخم المفرط. 
سعر الصرف لن يكون ثابتاً، والعودة إلى 
نقطة التوازن تصبح مستحيلة يوماً بعد 

يوم.

هل يعود سعر الصرف إلى »نقطة التوازن«؟

03-02
مارك أيوب، ماهر سلامة

رفع الدعم عن 

قطاع الطاقة:

نماذج الصدمات 

وتداعيات التضخم

حسن شقراني

لبنان بؤرة جوع، 

الدين العام يتراجع

05

زياد حافظ

هل لبنان بحاجة إلى 

أموال من الخارج؟

08

ور
ّ
شادي جب

أين لبنان من

اقتصاد الفضاء؟

04

ماهر سلامة

لات الاقتصاد 
ّ

تحو

أثناء الأزمات وبعدها

06
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الطاقة بشكل أساسي، ثم أقرّت سياسة 
 عــن الــبــدائــل المــتــوافــرة 

ً
إســكــانــيــة، فــضــا

التي  المــشــتــرك. المشكلة  النقل  قــطــاع  فــي 
إيـــران، أن الدعم كــان عبارة عن  واجهت 
موارد محلية، وبالتالي فإن التقديمات 
ب بــيــع الــنــفــط أو 

ّ
الــنــقــديــة لــأســر، تتطل

طــبــاعــة الــنــقــد. مــا حــصــل لاحــقــا، جزئياً 
م بلغ %26، 

ّ
بسبب العقوبات، أن التضخ

إطفاء  الإيرانية على  الحكومة  أجبر  ما 
المــرحــلــة الثانية مــن رفــع الــدعــم. تفسير 
صندوق النقد الدولي لما حصل ورد في 
ورقة بعنوان »دروس من إصلاحات دعم 
الــطــاقــة«. يــقــول الــصــنــدوق، إن الارتــفــاع 
التحويلات  سببه  م 

ّ
التضخ فــي  الكبير 

الماليّة الضخمة للأسر، غير أن الوقائع 
تشير إلى أن اضطرار الحكومة الإيرانية 
صندوق  يسميه  ما  أو  النقود،  لطباعة 
التوسعية«  النقدية  »السياسات  النقد 
ــويــــات، جـــاء  ــحــ ــتــ ــامــــج الــ ــرنــ لـــتـــمـــويـــل بــ
تــعــويــضــا عـــن تــقــلــص قـــدرتـــه عــلــى بيع 
في  الأميركية.  العقوبات  بسبب  النفط 
تـــدهـــور سعر  إلــــى  الأمـــــر  أدّى  الــنــهــايــة 
معدلات  وارتفاع  المحليّة  العملة  صرف 

م.
ّ

التضخ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار ظــهــر أيــضــا فــي اليمن 
ــاتــــان الــــدولــــتــــان، بــاخــتــاف  ــر. هــ ومــــصــ
ظروفهما، عمدتا إلى وقف الدعم بشكل 
ــل الأولــــى  ــراحــ تـــدريـــجـــي، إلا أنــــه فـــي المــ
للتطبيق سجّل البلدان ارتفاعات كبيرة 
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قيمة دعم المشتقات النفطية (بالنوع) في بعض دول المنطقة

(بمليارات الدولارات، ٢٠١٨)
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نماذج الصدمات المفاجئة والتدريجي
مع استمرار انخفاض 

احتياط المصرف 

المركزي بالعملات 

الأجنبية، يكثر الحديث 

عن الحاجة إلى إطلاق 

خطة لترشيد دعم 

السلع الأساسية ولا 

ما المشتقات 
ّ

سي

النفطية من دون أن 

تتضح آلية هذه الخطة، 

والتداعيات الاجتماعية 

التي ستترتب على 

مختلف شرائح 

 
ّ

المجتمع، وأين سيتم

عم 
ّ

توظيف أموال الد

ضمن شبكة الأمان 

الاجتماعي المرتقبة

أو  والأردن(،  ــة  ــيـ ــرانـ الإيـ الإســـامـــيـــة 
ــــرب وتـــــونـــــس(،  ــغـ ــ ــالمـ ــ تــــصــــاعــــديــــة )كـ
اعتمد دفع تعويضات  وبينهما من 
مع  برامج  من  كجزء  مباشرة  نقديّة 
صندوق النقد الدولي مقابل آخرين 
 إلـــى نــمــاذج 

ً
لــم يفعلوا ذلـــك، إضــافــة

أخـــرى حــاولــت تطبيق الإصــاحــات 
بـــســـبـــب  ــا  ــهــ ــنــ عــ تـــــتـــــراجـــــع  أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ
)كــمــا حصل في  الشعبية  المــعــارضــة 

اليمن(.
الــضــوء على  ــدّ مــن تسليط  لــــذا، لا بـ
بــعــض هــــذه الـــنـــمـــاذج والــتــطــلــع إلــى 
 

ٍّ
الــعــبــر والــــــــدروس المــســتــقــاة مـــن كــل
ــا يـــمـــكـــن تــطــبــيــقــه  ــ مـــنـــهـــا، لمـــعـــرفـــة مـ
ل 

ّ
فـــي لــبــنــان مـــن عـــدمـــه، حــيــث يتمث

المــواد الأساسية على  الــدّعــم بتأمين 
ليرة   1500( الــرســمــي  الــصــرف  سعر 
الصرف  سعر  فيما  الــــدولار(  مقابل 
الفعلي أصبح يزيد عن 10 أضعاف 
هــــذا المـــبـــلـــغ، فـــي ظـــل ســــوق داخــلــيــة 
العملات  في  حــادّ  ونقص  احتكارية 

الأجنبية.

إيران: البدائل الاجتماعية

ذت إيران أكبر عملية 
ّ
في عام 2010، نف

تصحيح للدعم في المنطقة من دون 
رفـــع قــيــود الأســـعـــار. ســبــقــت عمليّة 
فة 

ّ
مكث مــشــاورات  حملة  التصحيح، 

وفعّالة مع أصحاب المصلحة وعامة 
ــا مـــتـــحـــدث خـــاص  الـــــنـــــاس، يــــديــــرهــ
لــشــرح أســبــاب رفع  بــاســم الحكومة، 
الوفر  الباهظة وقيمة  الدّعم وكلفته 
ــة الــعــامــة، وآلــيــة  المــرتــقــب فــي المـــوازنـ
إعادة توزيع الإنفاق على الأولويات 
الأساسية من تعليمٍ ورعاية صحية 

واجتماعية وبنى تحتية...
ــرت هذه العملية بشكلٍ كبير على 

ّ
أث

ــار، فــارتــفــعــت خــــال الــنــصــف  ــعــ الأســ
الأول من عام 2011 بمتوسط زيادة 
بنحو  ذروة  وزيــــــادات   %30 ــــوازي  يـ
اســـتـــهـــاك  ــفـــض  انـــخـ ــذلــــك  كــ  .%100
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة مـــثـــل الــبــنــزيــن 
السائل بنسبة 10%، وقدّرت  والغاز 
الــحــكــومــة إجــمــالــي الـــوفـــر الــحــاصــل 
الدعم بما يعادل 15  من عملية رفــع 

مليار دولار أميركي في عام 2012.
اســــتــــعــــاضــــت الــــحــــكــــومــــة عــــــن هــــذا 
مباشرة  نقدية  بتحويلاتٍ  الارتــفــاع 
لــكــل رب أســـــرة بــمــتــوســط بــلــغ 180 
من  مـــكـــوّنـــة  أمــيــركــيــا لأســـــرة  دولاراً 
ــراد خـــــال الأشــــهــــر الــســتــة  ــ ــ أربــــعــــة أفـ
الأولــى، أي نحو نصف الحد الأدنى 
ــتــحــت 

ُ
ــحــــن. وف ــي ذلـــــك الــ ــور فــ لــــأجــ

المواطنين  لمعظم  مصرفية  حسابات 
حــيــث أودعـــــت الــتــحــويــات الــنــقــديــة 
عــت على 

ّ
فيها قبل رفــع الــدّعــم، وتــوز

لـــلـــصـــنـــاعـــات   %30 الآتــــــــــي:  الــــنــــحــــو 
لــــلــــمــــؤســــســــات    %20 المــــــحــــــلــــــيــــــة، 
ــنـــن.  ــلـــمـــواطـ لـ و%50  ــيــــة،  ــكــــومــ الــــحــ
ــرى، أطــلــقــت الــحــكــومــة  ــ مـــن جـــهـــةٍ أخــ
بالتوازي مخططاً إسكانياً كبيراً من 
خلال بناء مجمعات سكنية بأسعار 

مقبولة للفئات الفقيرة والمتوسطة.
ــتـــي يــمــكــن  الـ الــرئــيــســيــة  الـــعـــبـــرة   

ّ
إن

الإيراني  النموذج  من  استخلاصها 
السياسية لأي عملية  الــجــدوى  هــي 
رفــع لــلــدّعــم، إذا مــا كــانــت مصحوبة 
ــل  ــدائــ ــبــ ــة الأمـــــــــــد، وبــ ــلــ ــويــ ــة طــ ــ

ّ
ــط ــخــ بــ

التحول  أجــل  من  ستخدم 
ُ
ت واضحة، 

نحو كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

الأردن: التدابير الاحترازية

يشبه النموذج الأردنــي إلــى حــدٍّ ما 
ات  الإجــراء الإيــرانــي لجهة  النموذج 

ــقــــد دأبــــــــت الـــســـلـــطـــات  ــدة. فــ ــمــ ــتــ ــعــ المــ
بتطبيق   2008 ــام  عــ مــنــذ  ــة  ــيــ الأردنــ
ــر  ــريــ ــحــ بـــــرنـــــامـــــج رفــــــــع لـــــلـــــدّعـــــم وتــ
وبسبب  النفطية.  المشتقات  أســعــار 
كانت  الــدائــمــة،  الشعبية  المــعــارضــة 
ــه فــي  ــ ــفـــشـــل. إلا أنــ ــرامــــج تـ ــبــ ــذه الــ ــ هــ
وبـــشـــكـــل   ،2012 الــــثــــانــــي  ــريــــن  تــــشــ
على  الـــدّعـــم  الأردن  ألـــغـــى  مـــفـــاجـــئ، 
ــــف فــــــي كــــانــــون  ـــأنــ ــ ــتـ ــ الـــــــوقـــــــود واســ
تلقائية  تــعــديــل  آلــيــة   2013 الــثــانــي 
للأسعار الشهرية للمحروقات التي 
تـــم تــعــلــيــقــهــا فـــي أوائـــــل عــــام 2011. 
وترافق ذلك مع حملة تواصل عامّة 
مــع كــل فــئــات المجتمع لإظــهــار مدى 
الــتــزام الحكومة بــالإصــاح، والآثــار 
ــبــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد مـــن جـــراء 

ّ
المــتــرت

ــع الـــدعـــم، بــالإضــافــة إلـــى تــدابــيــر  رفـ
ــلــت بــتــجــمــيــد ســعــر 

ّ
ــتــــرازيــــة تــمــث احــ

العام  النقل  تعرفة  وتعديل  الخبز، 
وفقاً لأسعار الوقود الجديدة.

سمحت هــذه الإجـــراءات لـــأردن، في 
تسهيلات  على  بالحصول  بــعــد،  مــا 
ـــقـــد الـــدولـــي 

ّ
مــالــيــة مـــن صـــنـــدوق الـــن

لمـــواجـــهـــة  دولار  ــارَي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ بـــقـــيـــمـــة 
ــات أزمـــــــة الـــــنـــــزوح الــــســــوري  ــيــ ــداعــ تــ
ــل الــتــخــفــيــف من  ــن أجـ فـــي حــيــنــه. ومـ
الأثــــر الاجــتــمــاعــي المــحــتــمــل لارتــفــاع 
ــار، تــــم إدخــــــــال الـــتـــحـــويـــات  ــ ــعــ ــ الأســ
الـــنـــقـــديـــة المـــبـــاشـــرة كـــمـــا حـــصـــل فــي 
إيـــران. ففي غــضــون أســبــوع مــن رفع 
 الأســـر 

ّ
ــم، أعــلــنــت الــحــكــومــة أن ــدّعــ الــ

مساهمة  ستتلقى  الفقيرة  الأردنــيــة 
دولاراً   99 بــقــيــمــة  مـــبـــاشـــرة  نـــقـــديـــة 
لــلــفــرد كل  ــنــــاراً(  )أو 70 ديــ أمــيــركــيــا 
أربـــعـــة أشـــهـــر، وتــصــل إلـــى حـــدّ 420 
ديــنــاراً لــأســرة فــي الــعــام، علماً بأن 
ــراءات طـــاولـــت نــحــو %70  ــ ــ ــذه الإجـ هـ

من السكان.
عــلــى صــعــيــد الــكــهــربــاء، تــمــت زيـــادة 
الـــتـــعـــرفـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــرتــفــع بمعدّل  الــدخــل  ــر ذات  والأســ
ثلاث مرات منذ أيار 2012 كجزء من 
إســتــراتــيــجــيــة لــضــمــان عــــودة شركة 
إلــى   )NEPCO( الــوطــنــيــة  الــكــهــربــاء 

طريق الربحية.
ــراءات فــي تهدئة  ــ ساهمت هــذه الإجـ
ــال الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، ولــم  حــ
الـــدّعـــم إلـــى أي ردة  تـــؤد عملية رفـــع 

فعل جماعية.
ّ
المغرب: رفع الدعم التدريجي

ــراً  ــيـ ــثـ ــرب نـــــمـــــوذجـــــا مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــل المـ ــكــ يــــشــ
ق بعمليّة رفع 

ّ
للاهتمام في ما يتعل

الدّعم  لكونه واحدة من دول الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا الـــتـــي لم 
تكتف برفع أسعار المشتقات النفطية 
ــعــــار  فــــحــــســــب، بـــــل ربـــطـــتـــهـــا بــــالأســ

الدولية )price indexation(. فالأسعار 
قبل  من  مرتين شهرياً  تعديلها  يتم 
الوزارات المختصّة، علماً بأن تطبيق 

رفع الدعم بدأ في أيلول 2013.
المــغــرب تجميد  ــرّر  قــ ــام 2011،  عـ فــي 
أسعار المشتقات النفطيّة رغم ارتفاع 
الأسعار العالمية واعتماد البلاد على 
ــيـــراد لاحــتــيــاجــاتــهــا المــحــلــيــة.  ــتـ الاسـ
جاءت هذه الخطوة كردٍّ مباشر على 
البلدان  فــي  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
المجاورة وفي المغرب أيضاً. سرعان 
ما أدى هذا القرار إلى تضخم سريع 

في فاتورة دعم الطاقة. 
أدّت الجولة الأولــى من الزيادات في 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة فـــي عــــام 2013 إلــى 
الــدعــم بــمــقــدار النصف  خــفــض كلفة 
تقريباً لتصل إلى نحو 4.1 مليارات 
أو 10% من  أمــيــركــي ســنــويــا،  دولار 
الحكومي. واستمرّت عمليّة  الإنفاق 
 2014 عامَي  خــال  التدريجية  الرفع 
الكهرباء،  أسعار  باستثناء   2015 و 
الى أن رُفعت هذه الأخيرة في تموز 
2014، كجزء من إعادة هيكلة الشركة 
الوطنية للكهرباء )ONE(، بينما ظل 
الــغــاز المــســال الـــذي يُــســتــخــدم بشكل 
أســـاســـي لــلــتــدفــئــة، مـــدعـــومـــا بشكل 

كبير.
ــرب خـــــال هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــغــ ــع المــ ــبــ ــ

ّ
ات

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــــــواصـــــــل شـــامـــلـــة 
ــك:  ومــنــســقــة بــشــكــل جــيــد وشـــمـــل ذلـ
عامة،  وإذاعــيــة  تلفزيونية  نقاشات 
ــالات صـــحـــافـــيـــة، وإعــــــانــــــات...  ــ ــقـ ــ ومـ
النموذج المغربي استهدف بوضوح، 
مـــن خـــال الآلـــيـــة الــتــصــاعــديــة، ذوي 
ــفــــع والـــــقـــــادريـــــن عــلــى  ــرتــ الـــــدّخـــــل المــ
ــار أعـــلـــى كــالمــســتــهــلــكــن  ــعـ تــحــمــل أسـ
الــــصــــنــــاعــــيــــن والمـــــصـــــانـــــع الـــكـــبـــرى 

وأصحاب السيارات الفخمة.

ة
ّ

تونس: آلية التفافي

ــى الــــشــــروع فــي  ــ ــونـــس إلـ اضــــطــــرت تـ
ــم فــــي عـــــام 2012  ــدعــ عــمــلــيّــة رفـــــع الــ
بــســبــب الــقــيــود فــي المـــوازنـــة الــعــامّــة. 
تضاعف   ،2013 و   2005 عــامَــي  بــن 
والنقل  والــغــذاء  الطاقة  على  الإنفاق 
أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف وارتــفــع من 
2% مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
إلــى 7% فــي عــام 2013 بسبب ثــورة 
2011 والــتــدهــور الاقــتــصــادي وعــدم 
ــــذي أعــقــب  الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي الــ
أحــداث الثورة. إلا أنه في عام 2012، 
الــتــونــســيــة تنفيذ  الــحــكــومــة  بـــــدأت 
استراتيجية تدريجية لخفض الدعم 
وتــرشــيــد الإنـــفـــاق الـــعـــام. فــارتــفــعــت 
مــبــاشــرة أســـعـــار الــبــنــزيــن والـــديـــزل 
والكهرباء بنسبة 7%، تلتها زيادات 

مماثلة في عام 2013. 
ــخــذت 

ُّ
ــرز الإجـــــــراءات الــتــي ات ومـــن أبــ

ــات  ــركــ ــفــــض دعـــــــــم الـــــطـــــاقـــــة لــــشــ ــخــ لــ
إلغائه  النصف حتى  إلــى  الإســمــنــت 
وإدخــــــال   ،2014 عـــــام  ــي  فــ بـــالـــكـــامـــل 
تستهلك  التي  للأسر  كهرباء  تعرفة 
أقل من 100 كيلوواط ساعة شهرياً. 
وبالتوازي مع ذلك، أدخلت الحكومة 
ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــــاحــ مـــجـــمـــوعـــة إصــ
ــن تــأثــيــر  ــ ــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــخـــفـــيـــف مـ مـ
رفـــع الـــدعـــم، ومــنــهــا: إطـــاق سياسة 
فعليّاً(،  تنفيذها  يــتــم  )لـــم  إســكــانــيــة 
للأسر  الضريبية  الإعـــفـــاءات  زيــــادة 
الأكثر فقراً، وتوسيع مروحة برنامج 
التحويلات النقدية المباشرة لتشمل 
أكـــبـــر شــريــحــة مــمــكــنــة مـــن الــشــعــب، 
وترافق ذلك مع حملة تواصل شاملة.

اليمن: فشل رفع الدعم

لعدم  مــثــالًا  اليمني  النموذج  يشكّل 
ــــراءات رفـــع الــدّعــم الـــى حد  نــجــاح إجـ
كبير على مــدى عــدة ســنــوات. بــدأت 
ــي الـــيـــمـــن فــي  ــم فــ ــدعــ عـــمـــلـــيّـــة رفـــــع الــ
عـــام 2005 بــدعــم مـــن الــبــنــك الــدولــي 
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تعويضاً عن رفع الدعم 
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لات متعمّدة من الحكومات، أو 
ّ
 تنشأ سياسات الدّعم نتيجة تدخ

ً
عادة

كتداعياتٍ غير مقصودة ناتجة من قرارات سياسية، أو نتيجة إخفاقات 
ا بحد ذاته، لكن إقراره 

ً
السوق. إنّ دعم قطاع الطاقة ليس بالضرورة سيئ

التي يؤمل بلوغها  التنفيذ والأهداف  آليات  يعتمد بشكلٍ رئيسي على 
من خلاله، وعلى تفاعل الدعم مع أولويات سياسية أخرى. 

يهدف الدعم في قطاع الطاقة الى تحقيق أهداف محددة، أبرزها:
- تأمين طاقة/مشتقات نفطية بكلفة مقبولة للفئات الاجتماعية الميسورة.
- تصحيح الأسواق من خلال أخذ بعض العوامل الخارجية غير المسعّرة 

في الاعتبار.
- تحفيز التطوّر التكنولوجي وخفض أكلاف بعض التقنيات الجديدة.

- تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.
- خلق دورة اقتصادية ووظائف جديدة.

عم أساساً؟
ّ

 يهدف الد
َ

إلام

م؟
ّ

ماذا عن التضخ
%84.3التضخم في لبنان (٪)
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المصدر: البنك الدولي
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ماهر سلامة

الطبقات الميسورة تستفيد من الدعم 
أكثر. هذه الخلاصة التي يتم التركيز 
ــادرة عن  عــلــيــهــا فـــي الــــدراســــات الــــصــ
المؤسّسات الدولية مثل صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــن بــشــأن الــدعــم الــذي 
الشرق  منطقة  فــي  الطاقة  على  يُنفق 
إثبات  يتم  أفريقيا.  وشــمــال  الأوســـط 
هــــذا الأمــــر بــاعــتــبــاره ســبــبــا أســاســيــا 
لعجز موازنات الحكومات، ولتسويق 
آلية دعم بديلة تتضمّن تسديد دفعات 
نقدية مباشرة للفقراء. خلاصة كهذه 
هـــي صــحــيــحــة نــســبــيــا، لــكــنــهــا تــركّــز 
ــد يــتــعــلــق بــالإنــفــاق  ــ عــلــى جـــانـــب واحـ
وتغفل  المــالــيــة  والمـــؤشـــرات  الحكومي 
عن  الــدعــم  لرفع  الاقتصادية  النتائج 
ــم لــلــمــحــروقــات  الـــطـــاقـــة، ســــــواء الــــدعــ
المستخدمة في نقل الأفراد والبضائع، 
الصناعي  الإنـــتـــاج  فــي  المــســتــخــدم  أو 
والــــزراعــــي. إجــــــراءات كــهــذه تسميها 
هذه المؤسسات الدولية »إصلاحات«، 
ــيـــات الــتــي  ــتـــداعـ إلا أنـــهـــا تــتــجــاهــل الـ
ــن اســتــمــرار   ــا مـ ــد تـــكـــون أكـــثـــر إيـــامـ قـ
الــدعــم، سترتفع  الــدعــم. فبمجرّد رفــع 
القدرة  ص 

ّ
وستتقل م 

ّ
التضخ معدلات 

ــيـــة لــلــمــنــتــجــات  الــتــنــافــســيــة الـــخـــارجـ
المحلية.

إيـــران قــد لا تــكــون مــثــالًا نموذجياً في 
حــالــة وقـــف دعـــم المـــحـــروقـــات والــطــاقــة 
بــالمــقــارنــة مــع لــبــنــان، لأنــهــا بــلــد منتج 
ــلــــوك الإيــــــرانــــــي فــي  لـــلـــنـــفـــط. لـــكـــن الــــســ
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه المـــســـألـــة يــســتــحــق 
الــتــوقــف عــنــده. فعندما قــــرّرت الــدولــة، 
ــل مـــتـــدرجـــة  ــ ــراحـ ــ ــم عـــلـــى مـ ــ ــدعـ ــ وقــــــف الـ
أجل  من  النقدية  بالدفعات  واستبداله 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  بـــرنـــامـــج مـــع صـ
ــزاً بــالــعــقــوبــات 

ّ
ــمــا مــحــف

ّ
واجـــهـــت تــضــخ

الحكومة  أقـــرّت  فقد  عليها.  الأميركية 
إلى  مالية  تحويلات  برنامج  الإيرانية 
كــان حجمها كافياً لانتشال كل  الأســر 
مـــواطـــن إيـــرانـــي مـــن تــحــت خـــط الــفــقــر، 
ــق 

ّ
ــزءاً مــــن الــــوفــــر المــحــق ــ وخـــصّـــصـــت جــ

الناتج مــن رفــع الــدعــم، لــدعــم المشاريع 
التي تعتمد على  المنتجة  والصناعات 

سواء  الطاقة  دعــم  الحكومات  تستسهل 

للمشتقات النفطية أو للكهرباء، لكن يصعب 

الاقتصادية  فالتداعيات  منه.  الخروج  عليها 

يحصل  ما  هذا  كارثية.  تكون  والاجتماعية 

اليوم في لبنان، وهذا ما حصل في عدد من 

أيضاً.  أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق  دول 

ي هذا 
ّ

نت من تخط
ّ

ة من الدول فقط تمك
ّ
قل

ية
ّ
المسار الكارثي بأكلاف متدن

في أسعار المحروقات. في الجولة الأولى 
فـــي الــيــمــن، تــضــاعــف ســعــر المــحــروقــات 
ــمـــس ســـــنـــــوات، وفــــــي الـــجـــولـــة  خــــــال خـ
الــثــانــيــة بقيت فــاتــورة دعـــم المــحــروقــات 
 %10 نسبته  ما  مشكّلة  نسبياً  مرتفعة 
الناتج المحلي في عــام  2012، تبعاً  من 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. أمـــا فــي مصر 
فـــقـــد ســـجّـــلـــت أســــعــــار المــــحــــروقــــات ســت 
التالية  الــســنــوات الخمس  قــفــزات خــال 
على رفع الدعم، وبلغ الارتفاع التراكمي 
مــا  ــرة %160،  ــتـ ــفـ الـ تـــلـــك  ــي  فــ ــار  ــعـ لـــأسـ
م 

ّ
إلـــى ارتــفــاع فــي مــعــدّلات التضخ أدّى 

بمتوسّط نسبته 15.6% سنوياً )وصل 
 .)2017 عـــــام  فــــي   %29 إلـــــى  ـــم 

ّ
الـــتـــضـــخ

الأســـوأ مــن ذلــك، أن فــاتــورة دعــم الطاقة 
لم تنخفض بل ارتفعت من 139.4 مليار 
جنيه في السنة المالية 2013-2014، إلى 
172 مليار جنيه في السنة 2018-2017. 
والأمــــــر نــفــســه تـــكـــرّر فـــي تـــونـــس حيث 
م بسبب إجـــراءات 

ّ
ارتــفــع مــعــدّل التضخ

 
ٌ
يُــســجّــل تحسن رفـــع الــدعــم مــن دون أن 
مــلــمــوس فــي عــجــز المــالــيّــة الــعــامّــة الــذي 
ي عام 

ّ
كان 5.5% نسبة إلى الناتج المحل

2012 وبلغ 4.8% في عام 2015. أما في 
ارتفاع  بسبب  م 

ّ
التضخ زاد  فقد  الأردن 

النقل، ونجم  وكلفة  المــحــروقــات  أســعــار 
ــاع كــلــفــة الاســـتـــثـــمـــار في  ــفــ عـــن ذلــــك ارتــ
 2.5 إلــى  البديلة  النظيفة  الطاقة  مجال 
و2016،   2012 عــامَــي  بــن  دولار  مــلــيــار 

.greentechmedia بحسب موقع
ــه الــوحــيــد  ــم هـــو الـــوجـ

ّ
ــم يــكــن الــتــضــخ لـ

رفع  من  الناشئة  الاقتصادية  للظواهر 
الدعم. ففي اليمن، أسهم الأمر في تزايد 
ــيـــراد وبــيــع  ــتـ الـــنـــشـــاط الاحـــتـــكـــاري لاسـ
المحروقات، ولا سيما أن الدولة اعتمدت 
تــحــديــد ســعــريــن لــلــمــحــروقــات كوسيلة 
ــع الــــدعــــم جـــزئـــيـــا وإبـــقـــائـــه مــقــبــولًا  ــرفـ لـ
وجــدوا  المحتكرين   

ّ
لكن الفقيرة.  للأسر 

طريقة لاســتــغــال الأمـــر وجــنــي الأربـــاح 
السهلة والسريعة من خلال اللعب على 
ز هذا الأمر 

ّ
الفرق بين السعرين. كذلك حف

تــهــريــب كــمــيــات مــدعــومــة، مــا أســهــم في 
الدعم مرتفعة بسبب عدم  فــاتــورة  بقاء 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى هـــذه الــســلــع كما 

ع.
ّ
هو متوق

ولــم تــنــجُ مصر مــن الــتــداعــيــات البيئية 
المصانع نحو  اتجهت  فقد  الــدعــم.  لرفع 
 كلفة بعد رفــع الدعم 

ّ
مــصــادر طاقة أقــل

عن الكهرباء. ففيما أدّى رفع الدعم إلى 
خــفــض الاســـتـــهـــاك الــســكــنــي لــلــكــهــربــاء 
 بين عامَي 2014 و2018 من %43.2 

ً
قليلا

إلــــى 42.3%، إلا  الـــعـــام  مـــن الاســـتـــهـــاك 
أنـــه فــي المــقــابــل ارتــفــعــت حــصّــة الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي مـــن اســتــهــاك الــكــهــربــاء من 
وزارة  أرقــــام  بــحــســب   %27.4 إلـــى   %26
الطاقة المصرية. وبحسب دراسة أعدها 
هيكي مــيــنــهــاردت عــن ســيــاســات البنك 
الـــدولـــي فـــي مــصــر وتــحــفــيــزهــا لخفض 
انــبــعــاثــات الـــكـــاربـــون، اتــجــهــت مصانع 
الإسمنت في مصر إلى مصادر للطاقة 
الــفــحــم والـــفـــيـــول بــســبــب كلفتهما  مــثــل 

 إلى كلفة الغاز.
ً
المنخفضة نسبة

مارك أيوب

الطاقة،  الدّعم في قطاع  لطالما شكّل 
ــه مـــن مـــوازنـــات  ـــزءاً لا يُــســتــهــان بـ جــ
ــة الــــدّعــــم  ــمـ ــيـ ــلـــغـــت قـ الـــــــــــــدّول، فــــقــــد بـ
الــعــالمــيّــة المــبــاشــرة لــلــقــطــاع، بــمــا في 
ذلــــك المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــطــاقــات 
 

ّ
المتجدّدة والطاقة النوويّة، ما لا يقل
عــن 634 مليار دولار فــي عــام 2017، 
ــخــدمــت 

ُ
اســت دولار  مــلــيــار   447 منها 

لـــدعـــم المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وحـــدهـــا. 
الطاقات  المتزايد على  ومع الاعتماد 
ــنـــاخ،  ــزامــــات قـــمـــم المـ ــتــ المــــتــــجــــدّدة والــ
ــــع أن تــنــخــفــض قــيــمــة الـــدّعـــم 

ّ
ــــتــــوق يٌ

من  و2030   2017 عامَي  بين  العالمية 
634 مليار دولار إلى 466 ملياراً وأن 
راوح عند هذا الحدّ حتى عام 2050.

ُ
ت

تــســتــحــوذ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا )MENA( على نحو 
نــصــف قيمة هـــذا الــدّعــم الــعــالمــي )أو 
البلدان فيها هي  48%(، كون معظم 
ويشكّل  للنفط،  المنتجة  الــبــلــدان  مــن 
نــظــام الـــدعـــم فــيــهــا جــــزءاً مـــن تــاريــخ 
المــنــطــقــة. بـــدأ هـــذا الـــدعـــم بـــن عــامَــي 
لإشـــــراك  كـــمـــحـــاولـــة   1970 و   1940
ــن هـــذه  ــادة مــ ــفــ ــتــ ــعـــوب فــــي الاســ الـــشـ
الـــــثـــــروات وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن تــقــلــبــات 
مقارنة سريعة  الأسعار. وفي جولة 
ــار المـــشـــتـــقـــات  ــ ــعـ ــ ــتــــوسّــــط أسـ عـــلـــى مــ
العالم  مناطق  بين مختلف  النفطية 
الشرق  في عام 2013، تتميّز منطقة 
أفريقيا عن غيرها  الأوســط وشمال 
مــن خـــال امــتــاكــهــا، إلـــى حــد بعيد، 
أدنى متوسط الأسعار الإقليمية من 

هذه المشتقات.
شــهــدت  و2014،   2010 ــامَــــي  عــ بــــن 
المـــنـــطـــقـــة مـــوجـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
عمليات ترشيد دعم الطاقة والغذاء، 
أخــرى.  منطقة  أي  لــم تشهدها  ربما 
وتــزامــنــت هـــذه المـــوجـــة، مـــن منظور 
اجتماعي وسياسي، مع الحروب أو 
الاضطرابات  أو  السياسية  الــثــورات 
الاجــتــمــاعــيــة. وقــــد اخــتــلــفــت نــمــاذج 
رفع الدّعم بين دولة وأخرى. بعضها 
بع مقاربة راديكالية )كالجمهورية 

ّ
ات

وصندوق النقد الدولي. بلغ الإنفاق 
من الموازنة اليمنية على دعم الوقود 
مــن   %34 مــــن  أكــــثــــر   2008 عـــــام  فــــي 
أكثر  أي  الحكومي،  الإنــفــاق  إجمالي 
ــاق على  ــفـ مـــن مــــرة ونــصــف مــــرة الإنـ

التعليم والصحة مجتمعين.
تــضــمّــنــت الإجــــــــــراءات الأولــــيــــة عـــدة 
ــن الــــزيــــادات فـــي الأســـعـــار  ــــولات مـ جـ
الـــتـــي رفــعــتــهــا بـــأكـــثـــر مــــن الــضــعــف 
هــذه  فـــي   .2010 و   2005 عـــامَـــي  بـــن 
ــيـــرة، أدخــلــت الــحــكــومــة زيــــادات  الأخـ
إضــافــيّــة بــنــحــو 30% عــلــى الـــوقـــود، 
وبــنــســبــة 100% عــلــى الــغــاز المــســال. 
وتــبــع ذلـــك فــي عــامَــي 2011 و 2012 
زيــــادات فــي أســعــار الــبــنــزيــن بنسبة 
66% والديزل بنحو 100%. وفي عام 
2014، قــــرّرت الــحــكــومــة إلــغــاء الــدعــم 
ــادة الأســعــار  نــهــائــيــا مــا أدّى إلـــى زيــ
راوح بين 60 و90% بحسب 

ُ
بنسبة ت

المنتج، لكن هذه الخطوة افتقرت إلى 
حملة إعلامية مناسبة، وأسفرت عن 
احتجاجات عنيفة أجبرت الحكومة 
عــلــى الــتــراجــع جــزئــيــا عــن خطواتها 
في أيلول من العام نفسه. وكان يؤمل 
من هذه الجولة الأخيرة من الزيادات 
الــقــيــام بــتــدابــيــر لــتــوســيــع الــتــمــويــل 
 أن 

ّ
لصناديق الرعاية الاجتماعية، إل

ذلك لم يحصل، وأتت الحرب اليمنية 
م الأولويات.

ّ
لتبعد الموضوع من سل

مصر: ارتفاع أسعار الكهرباء

ارتفعت نسب دعم المشتقات النفطية 
ــــن عــامَــي  فـــي مــصــر بـــمـــعـــدّل  26%بــ
في  حصتها  وزادت   ،2013 و   2002
ــة مــن 9% فــي عـــام 2002 إلــى  المـــوازنـ
ــام 2013، وحــصــتــهــا من  عـ فـــي   %22
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــــن %3 
الفترة نفسها. اضطرت  إلــى 7% في 
الحكومة في بداية عهد السيسي في 
تموز 2014 الى زيــادة أسعار جميع 
أنواع الوقود باستثناء الغاز المسال، 
سنوات  لخمس  تمتدّ  خطة  وإعـــان 
الدّعم بالكامل. نتيجة  يُرفع خلالها 
لذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
والوقود للاستخدام التجاري بنسبٍ 
كــبــيــرة، وارتــفــعــت أســـعـــار الــكــهــربــاء 

لجميع المقيمين بنحو %50.
يشكّل النموذج المصري مثالًا لكيفيّة 
اســـتـــخـــدام الــــدّعــــم كـــذريـــعـــة لمــعــالــجــة 
ــاقــــي فــــي مــــوازنــــات  ــفــ ـــم الإنــ

ّ
الـــتـــضـــخ

ــه يؤشر أيضاً إلــى دور 
ّ
 أن

ّ
الـــدول، إل

والتزامه  ومتانته  السياسي  النظام 
في تطبيق إجــراءات كهذه، واختيار 
الذي لا  المناسب  السياسي  التوقيت 
يؤدي إلى ردّة فعل شعبية معاكسة.

الوصفة السحرية

ــدّم، يــتــبــنّ أن مـــا من  ــقــ  مـــا تــ
ّ

مـــن كــــل
مــقــاربــة منهجية  أو  واحـــــدة  قـــاعـــدة 
مــــوحّــــدة أو حـــتـــى وصـــفـــة ســحــريّــة 
 
ّ
لموضوع رفع الدّعم أو ترشيده، لكن

المـــفـــارقـــة هـــي أن الـــــدول المــــذكــــورة لم 
تكن فــي حالة إفــاس كما هــي حالة 
المــواد  يتناتش سكانه  الــيــوم،  لبنان 
المــــدعــــومــــة، عـــلـــى قــلــتــهــا، حـــتـــى قــبــل 
رفع الدعم، والذي سيرفع أسعار كل 
شيء، فيما إمــدادات السلع لن تكون 

مضمونة.
ــمّ طـــرح  ــتـ ــا أن يـ مــــن الأســــاســــي أيـــضـ
هـــذا المـــوضـــوع مـــن مــنــظــار أي دولـــة 
نريد وما هي نوعية الخدمات التي 
رفع  بعد  للمجتمع  تقديمها  سيتمّ 
 طــرح المــوضــوع لا بدّ 

ّ
الــدّعــم؟ كما أن

أمــور أساسية  يُقترن بتوفير  أن  من 
 مكان 

ّ
ة نقل مشترك تحل

ّ
ق بخط

ّ
تتعل

الـــســـيـــارات الـــخـــاصّـــة، وخــطــة ســكــن، 
من  ورعاية صحيّة شاملة، وغيرها 
الأمـــــور الــحــيــويــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
وجود دولة تبتكر الحلول السياسية 

وتطرح نماذج اقتصادية بديلة.

رفع الدعم في قطاع الطاقة
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ــة إدارة  ــاولـ ــمـــحـ كـ ــا  ــامـ ــمـ تـ  عـــبـــثـــي 
ٌ

ــل ــعــ فــ
على  بالاعتماد  دينياً  متنوّع  مجتمع 
نــظــام طــائــفــي. ولــــذا تــجــد أبـــنـــاء لبنان 
وا عن البحث عن الحقيقة والتقدّم 

ّ
تخل

ــد امــــتــــصّ الـــنـــظـــام طــــاقــــة شــبــابــهــم  ــ وقــ
اليوم، يوجد لبنان  التغييري.  وفعلهم 
عدّ »بؤر جوع«، حيث 

ُ
بين عشرين بلداً ت

يتدهور فيه الأمن الغذائي نتيجة تأزم 
دولــة الطوائف، بالتزامن مع استحكام 

وباء كوفيد-19 بالبلاد.

الأمــم  بــرنــامــج  الـــذي يعتمده  التصنيف 
ــزراعــــة، يــعــكــس، في  ــحــدة لــلــغــذاء والــ

ّ
المــت

يقارب  عاماً  م 
ّ

تضخ معدل  لبنان،  حالة 
150%، ونسبة ارتفاع في أسعار السلع 
 ذلـــك فــي ظل 

ّ
الــغــذائــيــة تــفــوق 400%. كـــل

انــهــيــار الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأجــر بنسبة 
الأدنـــى  الــحــد  هـــوى  تقريباً بعدما   %90

للأجور إلى 50 دولاراً تقريباً.
ــة، يـــتـــوقـــع أن  ــتــــســــويــ ــل غــــيــــاب الــ ــ ــي ظـ ــ فـ
ــة الــغــذائــيــة أكـــثـــر خــال  ــ تــســتــفــحــل الأزمــ
ــز الــطــبــقــة  ــ ــركّ ــة المــقــبــلــة بــيــنــمــا تــ ــلـ المـــرحـ
ــكّـــل لها  ـــشـ

ُ
ــنـــاويـــن ت الــســيــاســيــة عـــلـــى عـ

رافـــعـــة فـــي الـــتـــفـــاوض مـــع الـــشـــركـــاء في 
الداخل والرعاة من الخارج. أحدها الملف 
النفطي، الــذي يــزداد تعقيداً بين سوريا 
والــكــيــان الإســرائــيــلــي، وعــلــى الأرجـــح لن 
يـــكـــون ذات جـــــدوى عــمــلــيــة فـــي المــرحــلــة 
المقبلة. والآخـــر، وهنا الدسم الــذي يفيد 
الزعماء، هو تراجع معدل الدين العام إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ـــم الــنــقــدي 

ّ
فــبــنــتــيــجــة ســـيـــاســـة الـــتـــضـــخ

المــعــتــمــدة، وإحــجــام الــدولــة عــن التوسع 
في الإنفاق، سيتراجع معدل الدين العام 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  الإجــمــالــي 
مـــن أكــثــر مـــن 150% فـــي عـــام 2020 إلــى 
93.1% هذا العام ويستمر التراجع ليبلغ 
أعـــوام  بــعــد خمسة  تقريباً  المــعــدل %85 
وفــقــا لــتــقــديــرات نشرها أخــيــراً صندوق 
ــار نــشــرة المــرصــد  ــ الــنــقــد الـــدولـــي فـــي إطـ

المالي لشهر نيسان.

ستتراجع النفقات 

الحكومية في لبنان 

إلى 23% من الناتج وهو 

أحد أسوأ المؤشرات 

في مجموعة البلدان 

النامية والمتوسطة 

الدخل التي سيبلغ 

المعدل فيها هذا 

العام 7% تقريباً
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60 عاماً من الفرص الضائعة

أين لبنان من اقتصاد الفضـاء؟
شادي جبور *

يُحكى أن التجارب العلميّة الناجحة 
مــانــوغ  لــلــبــروفــســور   )1966  -1960(
مانوغيان في إطلاق أول الصواريخ 
ديه 

َ
دت ل

ّ
ية الصُنع، وَل

ِّ
اللبنانية المحل

ــه وزمـــائـــه  بــ
ّ

ــا ــ
ُ
مــــع مــجــمــوعــة مــــن ط

ــي كــلــيــة هـــايـــكـــازيـــان لـــلـــصـــواريـــخ  فــ
 في إرســـالِ فــأرٍ إلى 

ً
في بــيــروت، أمــا

ون عاماً 
ّ
الفضاء وإعــادتــه حــيّــا... ست

علة 
ُ

فتت ش
َ

مرّت على تلك الواقعة. خ
ــر المــشــروع ومعه 

ّ
ــبــخ

َ
ــت

َ
الأمـــل مـــذاك، ف

بَلدنا  في  الفئران  بينما  الصواريخ، 
ازدادت جوعاً في انتظار من يُرسلها 

إلى الفضاء.
وبــعــد أيــــامٍ مــن إطــــاق تــونــس لقمرٍ 
ــي الــصــنــع، وبُــعــيــد 

ّ
 مــحــل

ٍ
اصــطــنــاعــي

ـــركـــيـــا الأخــــيــــرة بــشــأن 
ُ
ــصــريــحــات ت

َ
ت

برنامجها الفضائي لعام 2023 )من 
الأنشطة  تفاصيل  فــي  الــدخــول  دون 
 من السودان، ومصر، 

ٍّ
الفضائية لكل

وروانــدا،  وغانا،  وإثيوبيا،  وأنغولا، 
وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، 
والمــــــغــــــرب، والـــــجـــــزائـــــر، والإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة...( عادت بنا الذاكرة، 
 كمواطنين ومواطنات في دولة 

ُ
نحن

»مفترضة«، الى تلك الفئران التي ما 
راكم الأسئلة بانتظار 

ُ
زلنا وإيّاها، ن

ســامــعٍ أو مــجــيــب: أيـــن لــبــنــان حاليّاً 
لــم 

َ
مــن فـــورة الــفــضــاء الاقــتــصــاديــة؟ أ

يـــحـــن الــــوقــــت لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا 
التكنولوجيا  ومُواكبة عصر  المجال 
ــمــنــح بــاد 

ُ
الـــحـــديـــثـــة؟ مــتــى ســــوف ت

تلك  إلــــى  لـــلـــوصـــول  الـــوســـائـــل  الأرز 
 مواطنٍ 

ّ
 كل

ّ
ليس من حق

َ
أ التقنيات؟ 

، ونــحــن على مــشــارف القرن 
ٍ

لــبــنــانــي
العِلم  يشاركَ  أن  والعشرين،  الواحد 
والـــعـــالـــم بـــفـــكـــرةٍ قــــد تــــولــــدُ مــــا وراء 

النجوم؟ 
الـــجـــواب مــن دون شـــكّ عــلــى الــســؤال 
الأخـــيـــر هـــو نــعــم، مـــع كــامــل الإدراك 
لصُعوبة تحقيق ذلك الهدف محليّاً، 
ــاء فـــي مـــرحـــلـــةٍ مـــن الـــرخـــاء  ــواء جــ ــ سـ
ــرة ركـــــــودٍ  ــ ــتـ ــ فـ فـــــي  أو  الاقـــــتـــــصـــــادي 
فــكــرة  إن  إذ  الآن؛  نــشــهــدُهــا  كــالــتــي 
اســتــثــمــار الــفــضــاء »لــبــنــانــيّــا«، غير 
مـــطـــروحـــة عــنــد غــالــبــيّــة مـــن هـــم في 
مركز القرار. للمُفارقة، إن الاستثمار 
 بين 

ً
ــة ـــرصـ

ُ
ــل ف

ّ
فـــي عِــلــم الــفــضــاء يُــمــث

ــادة إحــيــاء  ــ ــــرى لإعـ خـ
ُ
ــرصٍ عـــديـــدة أ فــ

في  الأمثلة  متنوّع.   
ٍ

لبناني اقتصادٍ 
ــدة: وفـــقـــا لـــدراســـةٍ  ــديــ هــــذا المـــجـــال عــ
جـــريـــت حــديــثــا فـــي فــرنــســا لتقييم 

ُ
أ

والبنى  للمنشآت  الاقــتــصــادي  الأثــر 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــبـــيـــانـــات المـــكـــانـــيّـــة فــي 
مجال إدارة الغابات وإزالة الأشجار 
)منشأة جيوسود GEOSUD2(، بلغ 
إجماليّ القيمة المضافة 63 يورو لكل 
يورو استثمر في تلك المنشأة، مع 24 
يـــورو أكـــاف مــعــامــات تــم تفاديها. 
ق بالقيمة الإجماليّة 

ّ
أمّا في ما يتعل

ــيّــــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن اســـتـــخـــدام  الإضــــافــ
ــار الاصــطــنــاعــيــة لإدارة  ــمـ صــــور الأقـ
الغابات، فقد بلغت 12 مليون يورو 
ة 

ّ
بــن خــشــبٍ خـــامٍ ومــنــتــجــاتٍ مشتق

.)2021 ,.3Niang et al راجع(
 وفي تقرير آخر أجراه البنك الدوليّ 
ــام 2017 يــتــعــلــق بـــدراســـة ظــاهــرة  عــ
 1291 وشملت  سريلانكا،  فــي  الفقر 
ـــمـــد عـــلـــى صـــــور الأقـــمـــار 

ُ
ــة، اعـــت قــــريــ

 
ً
ــا مـــبـــاشـــرة ــهــ ــطــ الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وربــ
لما  الاقتصاديّة،  الرفاهيّة  رات 

ّ
بمؤش

قد ينتج عن ذلك من توفير في الكلفة 
لجمع  النقل  وتفادٍ لأكــاف  البشريّة 
 Engstrom et بيانات كهذه )راجــع 4 
الــصــحــيّ،  الــقــطــاع  وفـــي   .)2017  ,.al
 آخر عن أثر استعمال البيانات 

ٌ
مثال

ـــقـــت 
ّ
المـــكـــانـــيّـــة يــــأتــــي فــــي دراســــــــة وث

إصابة  ألــف حالة   500 لنحو  تفادياً 
بالملاريا في 28 دولــة بعد استخدام 
إنـــذارٍ ســريــعٍ يعتمد على هذه  نظام 
الصحيّة  الــفــاتــورة  فكلفة  البيانات؛ 
التي تم توفيرها كبيرة من دون شكّ، 
رغم أنه لم يتمّ تقييمها في الدراسة 
   .)2017 ,.Juma et al 5 المذكورة )راجع

السياق العالمي

يُعدّ اقتصاد الفضاء مَوضع اهتمامٍ 
تريليون  ــى 

ّ
يــتــخــط أن  )يـــقـــدّر  عــالمــي 

لــدراســة  وفــقــا  عـــام 2040  فـــي  دولار 
ستانلي(،  مــورغــان  لمــصــرف  حديثة 

وذلك لأسباب عديدة:
ــــاق دولـــــــــيّ لـــتـــطـــويـــر أنــظــمــة  ــبـ ــ • سِـ
بـــرنـــامـــج   :

ً
)مــــــثــــــا الأرض  ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مُـ

 ،Landsat ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ لانـــــــدســـــــات 
ــامـــج كـــوبـــرنـــيـــكـــوس الأوروبـــــــي  ــرنـ بـ
الافتراضية  والأنظمة   ،)Copernicus
مــن قــبــل الــشــركــات الــتــجــاريــة )مــثــا: 
بــانــت   ،Google Earth إرث  غــوغــل 

.)Planet
ــى نــــادي  ــ ــبـــن جُــــــدد إلـ • دُخـــــــول لاعـ
بالـ  يُعرف حديثاً  الفضاء، وما بات 
 :

ً
)مــثــا   New Space »نــيــو سبيس« 

سبيس إكس SpaceX ، بلو أوريجن 
 ،)FireFly فـــاي  فــايــر   ،Blue Origin
الــواســع للشركات  عــدا عن الانتشار 

.Startups الناشئة في هذا المجال
ــــي المــجــتــمــعــات  ــيّ فـ ــ ــمـ ــ ــوّل رقـ ــ ــحـ ــ • تـ
وزيادة هائلة في حجم البَيانات )أو 
 )BigData داتـــا«  »بيغ  بالـ يُــعــرف  مــا 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــ ــ ــذكـ ــ ــ وتِــــقــــنــــيــــات الـ
قد  ومـــا   ،)Artificial Intelligence(
زِد على  ــرص. 

ُ
يَنتج من تحدّيات وف

ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
في  الفضاء  لتقنيّات  متزايد  دَور   •
مــجــالات صُــنــع الــقــرار: إدارة المـــوارد 
الطبيعية، إدارة المحاصيل الزراعية، 
ــدن  ــ

ُ
ــاءت الـــديـــمـــوغـــرافـــيّـــة، الم الإحــــصــ

...)Smart cities( الذكية
التنمية  ســيــاســات  دعـــم  فــي  دَور   •
ــر المـــنـــاخ، وحــمــايــة  المـــســـتـــدامـــة؛ تــغــيُّ
التنوع البيولوجي ومراقبة الأنظمة 

الإيكولوجية...

لبنان خارج الفضاء

 حــــال قـــطـــاع الـــفـــضـــاء فـــي لــبــنــان 
ّ
إن

 البعد 
ّ

كما هو عليه اليوم، بعيد كُل

الراهنة  المرحلة  تحديّات  تلبية  عن 
ــلــــة ضــئــيــلــة  ــثــ ــا. فــــالأمــ ــهــ ــاتــ ــعــ ــ

ّ
ــل ــطــ وتــ

ــشــــروع الـــبـــروفـــســـور  ــــف مــ
ّ
ــوق مـــنـــذ تــ

مانوغيان ضمن جمعية الصواريخ 
ـــخـــتـــصـــر 

ُ
وت  ،)1966( ــلــــبــــنــــانــــيــــة  الــ

ــه المـــركـــز  ــ بـــالـــنـــشـــاط الــــــــذي يــــقــــوم بـ
ــد  ــعـ ـــن بُـ ــ ــتــــشــــعــــار عـ ــــي لــــاســ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
 National Center for Remote(
 عن بعض المبادرات 

ً
Sensing(، فضلا

 
ٍ

قمرٍ اصطناعي أول  لبناء  الخجولة 
 .)Nano satellite(  )2018( لــبــنــانــي 
ــى الــيــوم، لا يملك لــبــنــان أيّـــا من 

ّ
حــت

ــــنــــشــــآت الـــتـــحـــتـــيّـــة الـــفـــضـــائـــيـــة أو 
ُ
الم

أقماراً اصطناعية خاصّة به للتزوّد 
فيما  إليها،  يحتاج  التي  بالبيانات 
مـــيـــزانـــيـــات  خـــــــرى 

ُ
أ دول  ـــص  ـــخـــصِّ

ُ
ت

الفضائي.  نشاطها  لتطوير  محدّدة 
الــخــارج  اعــتــمــاد لبنان على  إن  لـــذا، 
الخدمات،  وبعض  البيانات  لــشــراء 
ب عليه أعباءً ماليّة إضافية، 

ّ
قد يُرت

ل 
ّ
 عن ضغوطٍ سياسية لِما يُمث

ً
فضلا

استراتيجية  أهميّة  من  القطاع  هذا 
بــالــغــة الــحــســاســيّــة عــلــى المــســتــوى 
ــــي مــنــطــقــة  الــــعــــالمــــي، وبــــــالأخــــــصّ فـ

الشرق الأوسط.

اً 
ّ
رص المتاحة: اقتصادي

ُ
الف

اً
ّ

وقومي

ــــــــرصٌ ثــمــيــنــة فــــي اقـــتـــصـــاد 
ُ
هــــنــــاك ف

أكثر  اغتنامها  لــبــنــان  عــلــى  الــفــضــاء 
مــن أيّ وقــتٍ مضى. وبِــقــدر مــا يبدو 
ـــرص صــعــبــا، ضمن 

ُ
الـــف تــلــك  تحقيق 

بع حاليّاً، فإن من 
ّ
ت

ُ
المسار اللبناني الم

شـــأن الاســتــثــمــار فــي مــجــال تقنيات 
ــد يَـــنـــتـــج عـــنـــه مــن  ــ الــــفــــضــــاء، ومــــــا قـ
أن  ــكــانــيّــة، 

َ
الم للمعلومات  اســتــخــدامٍ 

لعددٍ  عملٍ  ــرص 
ُ
ف توفير  فــي  يُترجم 

الــى ذلك  ضــف 
َ
أ اللبنانيين.  كبيرٍ من 

ضمن  عاليّة 
َ
الف مستوى  في  ارتفاعاً 

ي الكلفة على 
ّ
مجالاتٍ مُتنوّعة، وتدن

المواطن وعلى خزينة الدولة معاً . في 
 الأمثلة التي بالإمكان 

ُ
ما يلي، بعض

مُناقشتها لاحقاً بصورةٍ أعمق:
1. في مجال الزراعة وإدارة الغابات 

للمزارعين  رقــمــيّــة  حــلــولٍ  • تصميم 
الزراعي  بالقطاع  النهوض  أجــل  من 
لأراضـــيـــهـــم  ــة  ــالــ ــعّــ فــ إدارة  ــــن  ــأمـ ــ وتـ
ترشيد  الهدر،  تقليل  ومحاصيلهم: 

الاستهلاك، رَفع الإنتاجية.
• إنــشــاء قــاعــدة بيانات وطــنــيّــة، مع 
تشمُل:  بانتظام،  تحديثها  إمكانيّة 
طبيعة الأراضي وقابليّتها للزراعة، 
المائيّة  المــــوارد  الــتــربــة، كمّية  نــوعــيّــة 

المتوافرة، مُستوى رُطوبة الأرض...
لمـــواكـــبـــة  ــثـــة  ــديـ حـ أدوات  ــيـــر  ــوفـ تـ  •
ــدامــــة  ــة المــــســــتــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ســـــيـــــاســـــات الــ

وتحقيق الأمن الغذائي.
الــــزراعــــيــــة  • تــــطــــويــــر المـــــمـــــارســـــات 
الرقميّة من  الزراعات  للانتقال نحو 
 Internet of( إنــتــرنــت الأشــيــاء  خــال 

.)things
المحميّات  إدارة  فــي  أكــبــر  ــعــالــيّــة 

َ
ف  •

الطبيعية، الغابات والأحراج.
2. في مجال إدارة الكوارث الطبيعية

لــلــمــخــاطــر  ــل  أفــــضــ إدارة  ــأمــــن  تــ  •
الــطــبــيــعــيّــة: الـــــــــزلازل، الــفــيــضــانــات، 
ــة فـــي تــحــديــد المـــواقـــع،  ــ ـ

ّ
الــحــرائــق )دق

.)
ّ

ل أسرع ، أكلاف أقل
ّ

تدخ
3. في مجال التخطيط الإقليمي

ر 
ّ

حض
َ
الت ظواهر  وتحليل  مُراقبة   •

الإقـــلـــيـــمـــي )الـــتـــجـــمـــعـــات الــعُــمــرانــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة، مــنــاطــق الأنــشــطــة 

الاقتصادية(.
التحتيّة  الــبــنــى  وإدارة  تخطيط    •

وشبكات النقل والمرور.
الـــتـــنـــســـيـــق  الـــــــــتـــــــــوازن،  تـــحـــقـــيـــق   •
والـــتـــكـــامـــل بــــن قـــطـــاعـــات ومــنــاطــق 

مختلفة.

الـــعـــســـكـــري والأمــــــن  ــال  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ 4. فـ
القومي

• تعزيز إستراتيجيّة الدفاع والأمن 
الــوطــنــيّــة والمــكــانــة الــســيّــاديــة للبِلاد 
)مُـــــواكـــــبـــــة الـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــســـكـــري، 
ــنــــشــــاط الاســــتــــخــــبــــاري، مــكــافــحــة  الــ

الإرهاب(.
تــــرســــيــــم  ســـــــيـــــــاســـــــات  تــــــعــــــزيــــــز   •
الــحــدود الــبــحــريّــة والــبــريّــة )بــيــانــات 

طوبوغرافيّة، خرائط عالية الدقة(.
• تـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــة أوســــــــع لــحــركــة 

الِملاحة وتحديد المواقع.
5. في مجال البرمجة والتكنولوجيا 

الصناعية
• مُـــواكـــبـــة نــظــم الابـــتـــكـــار وتــطــويــر 
تــطــبــيــقــات مَــبــنــيّــة عــلــى المــعــلــومــات 
المواقع  لتحديد  )تطبيقات  المكانيّة 
ــة، تــطــبــيــقــات فــــي مــجــال  ــيّـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
الاتــــصــــالات والـــهـــنـــدســـة، فـــي مــجــال 

التأمين...(.
• المساهمة في خلق أســواق جديدة 
قـــائـــمـــة عـــلـــى الابــــتــــكــــارات المــتــبــادلــة 
 Open science &( ــة  ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ والمـ

.)innovation
• الإســتــخــدامــات المــتــعــددة المــجــالات 

)زراعة/ تأمين، صحة/ بيئة...(.
6. في مجال السياحة

عبر  السياحية  للمواقع  الترويج   •
وسهلة  بالمعلومات  غنيّة  تطبيقات 

الاستخدام.
الـــتـــرفـــيـــهـــيّـــة  ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ تــــعــــزيــــز الأنـ  •
والـــريـــاضـــيّـــة )تــســلــيــط الـــضـــوء على 
إنشاء  الطبيعة،  فــي  المشي  مــســارات 
ة إرشاديّة 

ّ
مسارات خاصة، توفير أدل

رقميّة(.
ــانـــات مَــكــانــيّــة  ــيـ ــد بـ ــاء قــــواعــ • إنــــشــ

مُشتركة لموقع أو منطقة مُعيّنة.

نحو استراتيجية وطنية

المجال  استغلال  لبنان  مصلحة  مــن 
الفضائي وإعــادة إحياء هذا القطاع 
ــى 

ً
ــاء بــن ــشــ ــن خـــــال إنــ ــره، مــ ــويــ ــطــ وتــ

اصطناعيّة،  أقمار  ومُنشآت  تحتيّة 
وتحفيز المجتمع العلمي، ولا سيما 
لاب، 

ّ
الباحثين منهم، المهندسين والط

عــلــى المــضــيّ فــي هـــذا المــســار. لــقــد آن 
الأوان:

ــيّـــة  ــنـ ــيّــــة وطـ لــــوضــــع اســــتــــراتــــيــــجــ  •
الــفــضــاء بــشــكــلٍ يتماشى  لاقــتــصــاد 
مــــع مُــخــتــلــف احـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــع 

عاته.
ُّ
طل

َ
اللبناني وت

• لإقامة شراكة بين القطاعين العام 
ـــدرات 

ُ
والـــخـــاص والاســتــفــادة مــن الـــق

ز تنمية 
ّ
والخبرات التي يمكن أن تعز

هذا القطاع الواعد.
التعليم  أنظمة  فــي  النظر  لإعـــادة   •
تفعيل  أجــل  من  والجامعي  الثانوي 
أوســـــع لــلــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، وعــلــى 
بعِلم  المتعلقة  تلك  الخصوص،  وجه 

الفضاء.
ـــــرص عــمــل ووظـــائـــف في 

ُ
• لــخــلــق ف

الفضاء   يصبح 
ُ
بــحــيــث المــجــال،  هـــذا 

اللبنانيين  بمتناول  إضافيّاً   
ً
مَدخلا

لاقتصاد أكثر تنوّعاً، لا مجرّد حُلم.
ــــحــــاد الــتــعــاون 

ّ
ــى ات • لــانــضــمــام إلــ

ــريـــق  ــة طـ ــطــ ــريــ ــــي ووضـــــــــع خــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــة لــــصــــنــــاعــــة الـ ــيّ ــيــــمــ ــلــ إقــ

السّنوات المقبلة.
الدوليّة  الــعــاقــات  مــن  للاستفادة   •
واستخدامها لبناء شراكات في هذا 
ــا، روســيــا، الــولايــات  ــ الــقــطــاع )أوروبــ

المتحدة، الصين، اليابان(.
ين 

ّ
الفأر منتظراً ست بقي 

ُ
ن أن  أيجوز 

 إضاعة 
ّ
ن

َ
تقن ف

ُ
عاماً إضافيّاً ونحن ن

رص؟
ُ
الف

* باحث وأستاذ جامعي في مونبيليه، 
CNRS فرنسا
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المصدر: صندوق النقد الدولي، المرصد المالي، نيسان ٢٠٢١

العجز / الفائض (نسبة إلى الناتج)

لبنانالجزائرجنوب أفريقيامعدل البلدان النامية

المصدر: صندوق النقد الدولي، المرصد المالي، نيسان ٢٠٢١

 إلى الناتج)
ً
الدين العام الإجمالي (نسبة
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لبنان

سريلانكا

أنغولا

معدل البلدان النامية

 ثمينة في 
ٌ

رص
ُ

هناك ف

اقتصاد الفضاء على لبنان 

اغتنامها، فالاستثمار في 

مجال تقنيات الفضاء ينتج 

ة تستخدم 
ّ

كاني
َ

معلومات م

في خفض الأكلاف الزراعية 

غاتيس سلوكا ــ لاتفيا

 الدين العام يتراجع
ّ

لبنان بؤرة جوع، ولكن

حسن شقراني

ترشيق الإدارة العامة وترشيد الإنفاق، 
في  المالية  الإدارة  رافقا  لطالما  عنوانان 
لــبــنــان خـــال الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة. 
فــــي ســــنــــوات الـــنـــهـــوض الــــتــــي شــهــدت 
العام  الــديــن  الأولـــى لمراكمة  السياسات 
كــان يتم تبرير الفساد والــهــدر بأنهما 
نــتــيــجــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام المــنــتــفــخ وغــيــر 
الفعّال. وعلى خلفية المصالح السياسية 
الــطــائــفــيــة كــــان يـــجـــري الـــتـــرويـــج لبيع 
أصــول الدولة للقطاع الخاص، لكونها 
، وبالتالي تعزيز تنافسية 

ً
تاجراً فاشلا

الاقتصاد اللبناني وتحسين مؤشراته 
الرافعة لوضعيته المالية.

صَـــدَق دعـــاة الترشيق والــتــرشــيــد، وإن 
عـــرضـــيـــا، فـــي مــســألــة واحــــــدة وهــــي أن 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــنــظــامــهــا الــطــائــفــي، 
ر عليها الــفــعــل الــتــجــاري المــربــح 

ّ
يــتــعــذ

اجــتــمــاعــيــا ومـــالـــيـــا، نـــظـــراً إلــــى تــعــاظــم 
الأضــداد وتضارب المصالح في كنفها. 
ــأمـــن الــكــهــربــاء  ــان بـــالإمـــكـــان تـ ــ فـــهـــل كـ
الدائمة والثابتة لو تمّ بيعها أو التشارك 
فـــي اســتــثــمــارهــا مـــع الــقــطــاع الــخــاص؟ 
على الأرجح نعم. ولكن هل كانت فرص 
التعليم والمـــؤشـــرات الأكــاديــمــيــة أفضل 
لو تم إضعاف الجامعة اللبنانية أكثر 
القطاع  ــة، لمصلحة 

ّ
هــش عليه  هــي  مــمــا 

الخاص؟ بالتأكيد لا.
البحث عن الأجوبة بين السيّئ والأسوأ 

ص الاقتصاد اللبناني 
َّ
تقل

بواقع الربع في عام 

مت أسعار 
ّ

2020، وتضخ

السلع الغذائية بنسبة %400. 

الأزمة الاقتصادية النقدية 

الحادة التي تعصف بالبلاد 

وتتعاظم نتيجة غياب 

القرار النهائي بتأمين تسوية 

سياسية ستزيد تلك المؤشرات 

ر مباشرة على 
ّ

سوءاً، وتؤث

المواطن. البحث عن حلول 

من دون إصلاحات يبقى 

واقع دولة الطوائف، 

ر 
ّ

فيما ينعم أمراؤها بمؤش

ل عليهم الأحوال في 
ّ

سه
ُ

ي

المرحلة المقبلة

ــاده فــــي الــســيــاســة  ــ ــعـ ــ ولــــهــــذا المــــؤشــــر أبـ
ــاء  ــرقــ ــع الأفــ ــة مــ ــعـــاقـ الــلــبــنــانــيــة وفـــــي الـ
المفتوح  الصغير  فــالاقــتــصــاد  الأجـــانـــب، 
على الخارج وعلى الهدر والفساد أيضاً، 
يبحث من دون كلل عن نوافذ للاستدانة 
أكثر، وكلما كان المعدل المذكور منخفضاً 
ــا اســـمـــيـــا لــطــلــب الأمــــــوال  ــوّغـ ــسـ شـــكّـــل مـ

والتوقيع على سندات الاستدانة.
ــتـــي تــتــخــبّــط في  الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة الـ
أزمــة مستمرة منذ نحو عامين، قد تجد 
نفسها فــي مــوقــع تــفــاوضــي تقني أكثر 
ــة خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، عــلــى أن  مـــاءمـ
تقنية  بحكومة  لة 

ّ
المتمث عقدتها  تعالج 

الــطــابــع. لــكــن فـــي المــقــابــل، يــجــد الشعب 
نفسه في المقلب الآخر من المعادلة حيث 
من  كنسبة  الحكومية  النفقات  تتراجع 
الــنــاتــج إلـــى 23% فــقــط، وهـــو أحـــد أســوأ 
النامية  البلدان  في مجموعة  المــؤشــرات 
المعدل  سيبلغ  الــتــي  الــدخــل  والمتوسطة 
فيها هذا العام 7% تقريباً. كذلك تهوي 
إيــــــــرادات الــحــكــومــة إلــــى 11% فــقــط من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يعادل 
نــصــف المـــســـجّـــل فـــي مــجــمــوعــة الــبــلــدان 
ــوأ المـــــؤشـــــرات بــن  ــ ــ ــد أسـ ــ ــ ــة، وأحـ ــيـ ــامـ ــنـ الـ
ل  ع أن يُسجَّ

ّ
البلدان الأخــرى. كذلك يُتوق

 في المالية العامة هو الأعلى خلال 
ٌ
عجز

فترة العقد الأخير، والأســوأ بين البلدان 
النامية، يبلغ 18.8% في مقابل معدل ما 

دون 8% لبلدان المجموعة النامية.
جميع هـــذه المـــؤشـــرات المــتــراجــعــة تعني 
خفضاً في الإنفاق العام يؤدي إلى تضرر 
بآخر،  أو  بشكل  الأكــثــر هشاشة  الفئات 
ويدفعها أكثر صوب الإعانات الزبائنية 
الاستثمارات ومستويات  تتدهور  فيما 
الــخــدمــات الــعــامــة فــي الـــبـــاد. الأزمــــة إذاً 

مستمرة ومعها قطار دولة الطوائف.

* يجدر الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولي لم 
يذكر أيّ منهجية اعتمدها من أجل احتساب 
أرقام الدين العام والناتج المحلي الإجمالي ولا أيّ 

اها لتقديم هذه الأرقام.
ّ
سيناريوهات تبن

يمتنع صندوق النقد الدولي 
عات 

ّ
عن نشر أيّ تقديرات وتوق

اقتصادية للبنان لفترة 
2021 - 2026 في تقريره 
»آفاق الاقتصاد العالمي - 

نيسان2021« وذلك لوجود 
»درجة عالية غير معتادة من 
عدم اليقين« وفقاً لما يذكره في 

الملحق الإحصائيّ.

تقرير
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عــنــدمــا تـــتـــدهـــور المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
شكل  يستخدم  التعافي،  عملية  تتسارع  ثــم  حــادّ 
V. من هــذه المــؤشــرات ما يتعلق بنسب التوظيف 

ــذا الــشــكــل مـــن أشــكــال  ــ ـــي… وهـ
ّ
أو بــالــنــاتــج المـــحـــل

ــادة مــن تــأقــلــم ســريــع فــي الطلب  الــتــعــافــي ينتج عـ
والاســتــثــمــارات مــع الأزمـــة. لكن يتميّز هــذا الشكل 
بأن الفترة التي يمضيها الاقتصاد في القعر تكون 
صــغــيــرة نــســبــيــا، مـــا يــجــعــلــه الــســيــنــاريــو الأفــضــل 

للاقتصاد الذي تصيبه أزمة تؤدي إلى ركود.

ــرات الاقــتــصــاديــة بــشــكــل شبه  قــد تــتــدهــور المـــؤشـ
حادّ في بداية الأزمــة، لكن الاقتصاد لا يعود إلى 
 .L الــتــعــافــي ســريــعــا فــيــصــبــح المـــســـار عــلــى شــكــل
والتوظيف،  الاقــتــصــادي  النمو  مثل  فــالمــؤشــرات، 
إلى  التعافي  لمــدّة طويلة، وقــد يأخذ  راكـــدة  تبقى 
مستويات ما قبل الأزمة عدة سنوات. ويعود ذلك 
إلــى انــعــدام عملية إعـــادة تــوزيــع وتــعــديــل المـــوارد 
ز أعمال المؤسسات والشركات ليساعد 

ّ
بشكل يحف

إلى  النموّ  التوظيف وتحسّن  مــعــدلات  إعـــادة  فــي 

سابق عهدهما. وبحسب الاقتصاديين الكينزيين، 
يحصل هذا الأمر بسبب التشاؤم المتواصل الذي 
شركات  من  الاقتصاديين،  الفاعلين  على  يسيطر 
ومـــؤســـســـات وأفـــــــراد، وبــســبــب نــســب الاســتــهــاك 
المنخفضة التي تترتب على هذا التشاؤم والخوف 
مــن المــســتــقــبــل، الأمــــر الــــذي يتسبب أيــضــا بنسب 
ادّخــــار مــفــرطــة عــنــد الأفـــــراد. ويــقــول اقــتــصــاديــون 
آخرون إن هذا النوع من التعافي البطيء قد يكون 
ذها 

ّ
سببه الإجراءات المالية والنقدية التي قد ينف

المبدئيّة  الــصــدمــات  لاحــتــواء  السياسات  صانعو 
لــأزمــة، ولكن هــذه الإجـــراءات قد تتسبب بإبطاء 

عمليّة تأقلم الاقتصاد وتعافيه.

هــذا الشكل مــن التعافي يشير إلــى تــفــاوت حــادّ فــي مسار 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة بــن الــقــطــاعــات وفــئــات المــجــتــمــع. هــذا 
النموذج من التعافي لا يتعامل مع الاقتصاد بشكل جمعي 
إذ  المــذكــورة،  النماذج  باقي  على عكس  وهــو   ،)aggregate(
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المختلفة مــتــرابــطــة ولــو  لا يعتبر 
جــزئــيــا. فبعد حــصــول الــركــود والانــخــفــاض فــي المــؤشــرات 
الاقــتــصــاديــة، تــعــود بــعــض الــقــطــاعــات إلـــى الازدهـــــار فيما 
تستمر قطاعات أخرى في التدهور، أو يكون معدّل تعافيها 
أبطأ بكثير من غيرها. قد يعود ذلك إلى كون السياسات 
بعها المسؤولون في خدمة قطاعات 

ّ
المالية والنقديّة التي يت

من دون أخرى، أو قد ينتج من طبيعة الأزمة التي تنعكس 
بثقل متفاوت على مختلف القطاعات، أو قد يكون السبب 
 خلال أزمة كوفيد-19 التي ضربت 

ً
مزيجاً مما سبق. فمثلا

الاقتصاد العالمي منذ بداية عام 2020، أدّت الإقفالات الأوليّة 

التي حدثت حول العالم، إلى أزمة ركود في معظم القطاعات 
الاقــتــصــاديّــة، لــكــن بــعــد امــتــصــاص الــصــدمــة عـــادت بعض 
القطاعات إلى التعافي بشكل ملحوظ، مثل التكنولوجيا 
وبــيــع التجزئة وســواهــمــا، لأن هــذه القطاعات كــان لديها 
قـــدرة أعــلــى عــلــى الــتــكــيّــف. فــي المــقــابــل، اســتــمــرّت قطاعات 
أخــرى في التدهور، مثل خدمات الأكــل والسفر والتسلية، 
التي  القيود  التعايش مع  القطاعات لا تستطيع  لأن هــذه 
تها 

ّ
فرضتها الأزمة. كذلك، لم يكن لحزم التحفيز التي ضخ

الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم أي تــأثــيــر عــلــى الــقــطــاعــات التي 
تضرّرت من الأزمة، بل استفادت منها القطاعات الأكثر قدرة 
على التكيّف. هنا يظهر تباين كبير بين معدّلات التعافي 
في القطاعات المختلفة، علماً بأن تعافياً من هذا النوع قد 
ر 

ّ
يؤدي إلى تغيّر جذري في بنية الاقتصاد وربما قد يؤث

حتى على بنية المجتمع.

)نماذج الرسومات هي نماذج حقيقية مأخوذة 

د أشكال التعافي في الواقع(
ّ

لتوضيح تجس

 U يمكن قياس المؤشرات الاقتصادية على شكل
رات 

ّ
عندما يحصل الآتــي: تدهور حــادّ في المؤش

نــقــطــة  هــــنــــاك  تــــكــــون  أن  مــــن دون  الاقــــتــــصــــاديــــة 
واضحة للقعر الذي يمكن أن تبلغه الأزمة. وبعد 
الانخفاض الحاد، تبقى المؤشرات الاقتصادية في 
مستوى منخفض بشكل لا يُعرف فيه إذا كانت 
بالانخفاض  لــاســتــمــرار  قابلة  المــســتــويــات  هــذه 
أنه  إلا  مــســار تصحيحي.  أنــهــا ستعود نحو  أو 
بــعــد انـــعـــدام الـــوضـــوح لــلــمــســاحــة الــزمــنــيــة التي 

يتطلبها الاقتصاد لبدء الخروج من الأزمة، يعود 
الاقــتــصــاد إلـــى الــتــعــافــي بــشــكــل ســريــع ويــرتــفــع 
الشكل من  هــذا  لــأزمــة.  السابقة  إلــى مستوياته 
الــتــعــافــي، يشبه الــتــعــافــي عــلــى شــكــل V مــع فــرق 
لنهاية  اللازمة  الزمنية  بالمساحة  يتعلق  وحيد 
حالة الركود التي تكون أطول نسبياً عند التعافي 
على شكل حرف U. وبحسب الاقتصادي السابق 
في صندوق النقد الدولي سيمون جونسون، فإن 
التعافي على شكل U يشبه الدخول إلى حوض 
الاســتــحــمــام: »أنـــت تــدخــل إلـــى الــحــوض، وتبقى 
فيه. الأطــراف تكون زلقة، ولا يمكنك الخروج إلا 

بعد وقت طويل«.

ــل، تــــــكــــــون المـــــــؤشـــــــرات  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ بــــحــــســــب هـــــــــذا الــ
بداية  عند  حــادّ  تــدهــور  فــي حالة  الاقتصادية 
يتبعه  تعافٍ سريع  يليها  الاقتصادية،  الأزمة 
ــة إضـــافـــيّـــة قبل  ــ ــاد بــســبــب أزمـ تـــدهـــور آخــــر حــ
الـــعـــودة إلـــى الــتــعــافــي الــســريــع مـــجـــدداً. غــالــبــا، 

يكون هذا النوع من التعافي مؤلماً لأن التعافي 
الــعــمــلــيــة  ــي مــنــتــصــف  فــ يـــحـــصـــل  الــــــذي  الأول 
استثمار  على  والشركات  المستثمرين  يشجّع 
أموالهم بعد الشعور بأن المخاطر الاقتصادية 
ـــت إلــــى مـــســـتـــويـــات مــقــبــولــة لـــلـــعـــودة إلـــى 

ّ
تـــدن

الاستثمار، لكن يُفاجأ هؤلاء بأن التعافي كان 
مؤقتاً ويتلقون ضربة قوية ثانية تسبّب لهم 

خسائر كبيرة. 
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ي
حل

م
ال
ج 

ات
لن
 ا
ي

ف
ر 
ّ غي

لت
 ا
ة
سب

ن

١٥

١٠

٥

٠

-٥

-١٠

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

-١

١٩٨٧ ١٩٨٨ ١٩٨٩ ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥

العقد الضائع في اليابان
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الركود الإقتصادي في أميركا بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٥
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الركود الإقتصادي في أميركا في بداية الثمانينيات
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الكورونا

ركود

إقتصادي

التعافي

القطاعات

المتعافية

ج
تا
لإن
ا

- تكنولوجيا

- بيع التجزئة

- خدمات البرمجة

القطاعات التي

تحتاج لمساعدة

- السفر

- الترفيه

- الضيافة

- خدمة المطاعم

لات الاقتصاد أثناء الأزمات وبعدها
ّ

تحو

V شكل ◄

L شكل ◄

K شكل ◄

U شكل ◄

W شكل ◄

ماهر سلامة

الخروج  ومسار  الأزمــة  انحدار  قياس مستوى  على  الاقتصاديون  اعتاد 
 معيناً تبعاً لتركيبة كل اقتصاد 

ً
خذ شكلا

ّ
منها، من خلال المؤشرات التي تت

الإنكليزية  الأبجدية  بواسطة حــروف  الأشــكــال  هــذه  إلــى  يُــرمــز  وطبيعته. 
نظراً إلى التشابهه بينها وبين منحنيات الانحدار والتعافي. برز من هذه 
الأشكال خلال جائحة كورونا حرف K الذي يشير إلى أن أنحدار الأزمة 

كان عَمودياً متسارعاً، والتعافي سيكون متبايناً بحسب القطاعات التي 
استطاعت التكيّف. هذا الشكل كان غريباً إلى حدّ ما عن الأشكال المتعارف 
عليها التي كانت تستعمل لقياس مؤشرات الانحدار والتعافي من الأزمات 
سابقاً. يعزى ذلك إلى أن طبيعة الأزمة فرضت إجراءات شبه موحّدة حول 
لكنّ  الاقــتــصــاديــة،  الخسائر  وبــن  البشرية  الخسائر  بــن  فاضلت  العالم 
التعافي كان مرتبطاً بقدرة كل اقتصاد على التكيّف مع الأزمة تبعاً لقدرة 
كل قطاع من القطاعات على امتصاص الأزمة والانطلاق مجدداً. القطاعات 

التي أمكن إنجازها عن بعد، كانت أكثر قدرة على التعافي، بينما القطاعات 
قدرة  أقــل  كانت  الزبائن  مع  المباشر  والاحتكاك  العلاقة  على  تعتمد  التي 
على التأقلم وتكبّدت خسائر متواصلة. لذا، عمد الاقتصاديون حول العالم 
إلى تشبيه مستوى انحدار الأزمة ومسار التعافي منها باستخدام شكل 
K. وإلى جانب هذا الشكل المستخدم أخيراً، كانت هناك أشكال مختلفة 
مستخدمة لقياس مستوى انحدار الأزمة وسرعة التعافي مثل V، أو U، أو 

L، أو W. يتفاوت تعريف كل شكل بحسب تطوّر المؤشرات الاقتصادية.

أصدر الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، وكل 
من: خوان سومافيا، جيفري ساكس، خوسيه أنطونيو 
أوكامبو ، إضافة إلى أكثر من 100 خبير تنمية، بياناً 
احتجاجياً بشأن قيام بعض شركات التأمين بمقاضاة 
ــا يـــخـــصّ إلـــغـــاء عــمــلــيّــات  الأرجـــنـــتـــن وبــولــيــفــيــا فـــي مـ
الخصخصة الفاشلة للمعاشات التقاعدية التي قام بها 
البلدان في 1993 في الأرجنتين، وفي 1996 في بوليفيا. 
أمــام جلسات مغلقة  للنظر فيها  القضايا  رُفــعــت هــذه 
 )ICSID( في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
التابع للبنك الدولي. إذا خسر البلدان القضايا المرفوعة 
عليهما، سيتعيّ على مواطنيهما الفقراء والمتقاعدين 

ين دفع تعويضات للشركات المالية الثرية.
ّ
المسن

¶ نص البيان

ــراء فـــي الــضــمــان  ــبــ نــحــن المـــوقـــعـــن أدنــــــاه - اقـــتـــصـــاديـــون وخــ
المرفوعة  القضايا  ونعارض  بشدّة  ندين  والتنمية،  الاجتماعي 

من الجهات التالية:
_شركة Metlife للتأمين ضد الأرجنتين

_بنك BBVA ضد بوليفيا 
_شركة NN Insurance  ضد الأرجنتين

الخاصة في  التأمين   تتولى خدمة  كانت  التي  المؤسسات  هــذه 
الأرجنتين وبوليفيا رفعت دعاوى ضد البلدين بسبب خسارة 
الــبــلــديــن خصخصة بــرامــج  إلــغــاء  ــاح محتملة« نــاتــجــة مــن  »أربــ

المعاشات التقاعدية.
مت الشركات المالية إدارة المعاشات التقاعدية في الأرجنتين 

ّ
تسل

بوليفيا عام 1996. فالأرجنتين وبوليفيا هما  عام 1993 وفي 

من بين 30 دولــة )مــن أصــل 192 مجموع دول العالم( اختبرت 
خصخصة أنظمة معاشاتها التقاعدية. واليوم، تعمل غالبية هذه 
النظر في قراراتها وتتراجع عن خصخصة  إعــادة  الــدول على 
الحكومة  أعــادت  المسار،  هذا  مع  وتماشياً  التقاعدية.  المعاشات 
الأرجنتينية نظام المعاشات التقاعدية إلى القطاع العام في عام 

2008، أما بوليفيا فقد فعلت ذلك في عام 2009.
إن الهدف من وجود أنظمة المعاشات التقاعدية هو توفير تأمين 
الدخل للمتقاعدين في شيخوختهم، وضمان تقاعد كبار السن 
المعاشات  من سياسة  الهدف  وليس  لائقة.  تقاعدية  بمعاشات 

التقاعدية ضمان الأرباح لشركات التأمين الخاصّة.
ومن واجب حكومتي الأرجنتين وبوليفيا ضمان أفضل رفاهية 
الواجب في عامي 2008 و2009  لمواطنيهما. وقد تضمّن هذا 
م هاتان الحكومتان بهذا 

ُ
إعادة العمل بنظام التقاعد العام. ولم تق

الأمر بمفردهما، فقد عكست حكومات أخرى أيضاً خصخصة 
المثبتة  والإخفاقات  القصور  أوجــه  بسبب  التقاعدية  المعاشات 
القصور  بــن هــذا  الــخــاص. ومــن  التقاعدية  المعاشات  فــي نظام 

والإخفاقات ما يلي:
• انخفاض معدلات التغطية أو ركودها في ظل أنظمة المعاشات 

التقاعدية الخاصة.
• تدهور تقديمات المعاشات التقاعدية الخاصّة، ما جعل أنظمة 

المعاشات هذه لا تحظى بشعبية كبيرة.
• تفاقم فقر كبار السن بسبب انخفاض المعاشات التقاعدية.

• زيادة اللامساواة في الدخل، واللامساواة بين الجنسيْ.
فقد  الثمن:  بــاهــظ  الخاصة  التقاعد  أنظمة  إلــى  التحول  كــان   •
خلقت الأكلاف المرتفعة لهذا التحوّل نحو الخصخصة ضغوطاً 

مالية كبيرة.
كلفة  التقاعدية  المعاشات  إدارة  تتولى  التي  الشركات  أخــذت   •
ــة عالية، وجنت أربــاحــا طائلة مــن خــال الــرســوم الإداريـــة  إداريـ

الكبيرة التي تقاضتها.
• تم نقل المخاطر المالية والديموغرافية إلى الأفراد. فقد اضطر 
التقديمات عند وقـــوع هذه  فــقــدان  يــعــانــوا مــن  المــتــقــاعــدون لأن 

المخاطر، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لصالح  شرعية  قـــرارات  وبوليفيا  الأرجــنــتــن  حكومتا  اتــخــذت 
مواطنيهما، ويجب احترام هذه القرارات كجزء من سيادة هاتين 
برفع  للشركات  التحكيم  يسمح  أن  المستهجَن  ومــن  الــدولــتــن. 
قضايا ضد الحكومات، وبالتالي الشعوب، في سبيل مواصلة 

جني الأرباح.
الــدولــي لتسوية  المــركــز  العملية فــي  نــعــارض عــدم شفافية  كما 
منازعات الاستثمار )ICSID(. ففي حين تقول هذه الشركات 
إن الحماية الإجرائية هي أمر ضروري، إلا أن هذه القضايا تؤثر 
على حياة الملايين من الأرجنتينيين والبوليفيين، ويجب أن تكون 

مفتوحة وشفافة.
أن  يعني  فهذا  القضايا،  هــذه  وبوليفيا  الأرجنتين  خسرت  إذا 
المواطنين العاديين الذين عانوا من معاشات تقاعدية منخفضة 
الـــدولارات  ملايين  لدفع  الآن  سيضطرون  الخصخصة  بسبب 

للشركات المالية الثرية.
على هذه القضايا القانونية أن تكون بمثابة تحذير لغالبية دول 
قد  ولكن  التقاعدية،  المعاشات  بخصخصة  م 

ُ
تق لم  التي  العالم 

تواجه ضغوطاً للقيام بذلك. فعلاوة على المعاناة من انخفاض 
ين، وارتفاع الأكلاف المالية، 

ّ
المعاشات التقاعدية، وزيادة فقر المسن

الخاصة.  التأمين  الــدول من قبل شركات  قد يتم مقاضاة هــذه 
المــعــاشــات  بــعــدم خصخصة  الأخــــرى  الــــدول  تقتنع  أن  ونــأمــل 
التقاعدية، في ضوء  هجوم شركات التأمين على حق الحكومات 
في وضع سياسات لتعزيز رفاهية مواطنيها. هذا الهجوم تم من 
أجل تحقيق الأرباح على حساب المواطنين الفقراء والمتقاعدين 

المسنين.

ر من خصخصة المعاشات التقاعدية
ّ

جوزيف ستيغلتز وآخرون: نحذ

اعتراض

ما زال السجال دائراً في الولايات المتحدة الأميركية 
حول نتائج ضخّ الأمول في الأسواق، سواء في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب الذي خلق كتلة نقدية 
عهد  فــي  أو  دولار،  تريليون   1.3 قيمتها  إضافية 
نقدية  كتلة  خلق  الــذي  بايدن  جو  الحالي  الرئيس 
إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار، فهل ستترجم 
مفاعيل هذا الضخّ في زيادة النموّ الاقتصادي، أم 

م في الأسعار؟
ّ
أنها ستتحوّل إلى تضخ

ــل تــعــويــم  ــــى الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن أجــ الــلــجــوء إل
الــعــرض والــطــلــب عــبــر ضـــخّ الــســيــولــة فــي الــســوق، 
العالم  إليها أكثر من دولــة حول  هو وسيلة لجأت 
ــا، لــكــن أحــــد أوضـــح  فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــ
مــامــحــهــا بـــرز فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الناتج  الــذي بلغ  16% من  الضخّ  إلــى حجم  نظراً 
عــام 2020 نحو 20.9  فــي  )بلغ  الإجــمــالــي  المحلي 
استيعابه.  على  الأســـواق  وقــدرة  دولار(،  تريليون 
فهل سيتمكن العرض الإنتاجي من مجاراة الطلب 
الاستهلاكي؟ هذا هو السؤال الذي حاول مصرف 
»جــيــفــريــز« الاســتــثــمــاري الإجــابــة عــنــه فــي تقرير 
بــالآتــي:  صــدر أخــيــراً. الإجــابــة، يمكن اختصارها 
الطلب،  تغطية  مــن  يتمكن  لــن  الإنــتــاجــي  الــعــرض 
 من النموّ. بالعكس، 

ً
وبالتالي سترتفع الأسعار بدلا

فإن مجاراة العرض الإنتاجي للطلب الاستهلاكي 
الأســعــار، بل سيخلق  لن تكون ضرورية لارتفاع 

هذا الوضع مزيداً من فرص العمل.
ــــى دراســـــــة أنـــمـــاط  يــســتــنــد تـــقـــريـــر »جـــيـــفـــريـــز« إلـ
محدداً.   

ً
عاملا باعتبارها  أميركا  في  الاستهلاك 

المستهلكين،  أيــدي  ها بين 
ّ
يتم ضخ التي  فــالأمــوال 

الشرائية،  قوّتهم  من  وتزيد  الفردي  دخلهم  ترفع 
ــضــخّ فــي الــشــركــات، فليس 

ُ
ــوال الــتــي ت ــ بينما الأمـ

بالضرورة أن تتحوّل إلى زيادة في الإنتاج. فهناك 
ــر عــلــى الإنـــتـــاج، وأبـــرزهـــا في 

ّ
عــوامــل مختلفة تــؤث

دوراً  لعبت  التي  المناخية  العوامل  الأخــيــرة  الفترة 
أساسياً في الخلاصة التي توصّل إليها »جيفريز«.
بــشــكــل عــــام، يــقــول الــتــقــريــر إن المــســتــهــلــكــن في 
الولايات المتحدة الأميركية قد لا يكونوان قادرين 
عليها  التي حصلوا  الإضــافــيــة  المبالغ  إنــفــاق  على 

حتى لو أرادوا ذلك. فقد أظهرت بيانات الإنفاق عبر 
البطاقات الائتمانية ارتفاعاً متزايداً في الاستهلاك 
ر على 

ّ
بعد تلقي الأسر أولى الدفعات المالية، ما يؤش

وجود نزعة أو ميل متزايد أكثر نحو الاستهلاك، 
أنه  إلا  المنخفض،  الــدخــل  ولا سيّما عند أصــحــاب 
أميركا  في  الاقتصادي  النشاط  شهد  المقابل  في 
انخفاضاً ملحوظاً بسبب العواصف الثلجية التي 
ضربت ولايات عدّة وانعكست سلباً على مبيعات 
الــتــجــزئــة والإنـــتـــاج الــصــنــاعــي. فــالــعــوامــل المناخيّة 
لعبت دوراً سلبياً في المواءمة بين العرض والطلب. 
وهذا الأمر انعكس على مخزونات البيع بالتجزئة 
أكبر  وســـط ضــغــط  كبير  بشكل  انخفضت  الــتــي 
على سلاسل التوريد. فقد تراجعت نسبة المبيعات 
إلى المخزون )المخزون / المبيعات( في كانون الثاني 
الماضي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ولا يرجّح 
تقرير جيفريز أن تتحسّن هذه النسبة كثيراً في 
الفترة اللاحقة. فعلى سبيل المثال، أدّت العواصف 
الــعــديــد مــن مصانع  إلـــى تــوقــف  المــتــتــالــيــة،  الثلجية 
الرقائق في تكساس عن العمل لمدّة شهر، وأجبرت 
صــانــعــي الــســيــارات عــلــى تــمــديــد إيــقــاف إنتاجهم 

حتى نهاية آذار.
يخلص التقرير إلى أنه لا يوجد مخزون كافٍ في 
قطاع مبيعات التجزئة لتلبية الزيادات المتوقعة على 
الطلب الذي ستخلقه الحزمة الثانية. لذا، يتوقع أن 
الخدمات  قطاع  نحو  الاستهلاكي  الإنفاق  يتحوّل 
الــذي يمتلك قــدرة استيعابية كبيرة للطلب، ما قد 
في   

ً
زيـــادة ويُــتــرجــم  التضخمية  الضغوط  ف 

ّ
يخف

الــنــاتــج المحلي ونــمــواً فــي مــعــدلات الــتــوظــيــف. لكن 
إظــهــار تفضيلهم  فــي  المــســتــهــلــكــون  اســتــمــر  »إذا 
 من الإنفاق على الخدمات، 

ً
الإنفاق على السلع بدلا

نموّ  مــن  يحدّ  الأســعــار  فــي  ارتفاعاً  فسيواجهون 
ي«. يميل التقرير، بالاستناد إلى أنماط 

ّ
الناتج المحل

الاستهلاك لدى الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر 
استفادة من حزم الدعم، إلى رسم مسار للإنفاق 
على المدى القصير، تكون فيه السلع أولوية الأسر. 
نمط كهذا يمكن أن يخلق ضغوطاً تضخمية على 

الأسعار.
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الإثنين  12  نيسان  2021  العدد  8144

مقال

فهذا خيار نعتزّ باتخاذه. ندرك أن عدداً من اللبنانيين 
كلف  مهما  برفاهيتهم  للتضحية  مستعدّين  غــيــر 
ب تضحيات يجب 

ّ
الأمر، لكن الخروج من التبعيّة يتطل

الحاكمة  النخب  الطليعة  وفــي  جميعاً،  نتحمّلها  أن 
مة بمفاصل الاقتصاد والسياسة.

ّ
والمتحك

على أي حال، يمكن اتخاذ إجراءات على المدى السريع 
 ،

ً
والمتوسط والطويل لخفض فاتورة الاستيراد. مثلا

إعــادة  عبر  النفطية  المشتقات  فــاتــورة  يمكن خفض 
الــعــروض  تأهيل مصفاة طــرابــلــس، والاســتــفــادة مــن 
بالليرة  ثمنها  وتسديد  المشتقات  العراقية لاستيراد 
الــلــبــنــانــيــة وعــلــى فـــتـــرات زمــنــيــة تــتــنــاســب مـــع الــواقــع 
ب قراراً سياسياً متعدّد 

ّ
الاقتصادي. إجراء كهذا، يتطل

الوصاية  الــتــمــرّد على  الــعــراق؛  مــع  التشبيك  الأبــعــاد: 
التي  الخاصة  المصالح  المفروضة؛ مواجهة  الأميركية 
هناك  كــذلــك،  النفطية.  المشتقات  بــاســتــيــراد  م 

ّ
تتحك

التي يمكن دفــع ثمنها  المــســتــوردة  السلع  مــن  العديد 
للبنان،  المصدّرة  الــدول  مع  بالاتفاق  اللبنانية  بالليرة 
ف من الضغط 

ّ
ومعظمها في الجوار القريب، ما يخف

على الاحتياط بالعملة الأجنبية بشكل عام والدولار 
بــشــكــل خــــاص. أمــــور كــهــذه، تتطلب حــكــومــة قـــادرة 
تكون  لا  قد  كهذه  مسؤولية  المسؤولية.  تحمّل  على 
ف والحكومة التي يريدها. 

ّ
من اهتمامات الرئيس المكل

ف!
ّ
ة الرئيس المكل

ّ
باختصار، نطرح البديل من خط

ق بتنشيط الصناعة، ولا 
ّ
هناك إجــراءات أخــرى تتعل

في مجالات:  كثيفة  عاملة  يــداً  تستوعب  التي  سيما 
الملبوسات، المواد الغذائية والأدوية. صناعة الملبوسات 
كانت سائدة قبل الحرب، وهي تستدعي عدداً كبيراً 
من العمال ونسبة منخفضة من المعدّات الرأسمالية. 
أمـــا صــنــاعــة الأدويــــة فــقــد تــقــدّمــت بشكل لافـــت قبل 
الحرب الأهلية، ويمكن إعادة تنشيطها مجدداً. إيران 
الدولي منذ 40 سنة، لكنها أصبحت  تحت الحصار 
 .)generic drugs( سادس مصدّر للأدوية الجنيسية
فما الذي يمنع لبنان من تطوير صناعته والتخفيف 
ــواد  ــي مـــجـــال صــنــاعــة المــ ــاء الاســـتـــيـــراد. وفــ ــبـ مـــن أعـ
الغذائية، كان لبنان يصدّر الأجبان والألبان إلى الدول 
العربية، لكنه بعد الطائف أصبح يستوردها من بلاد 

الحرمين!
التي انخفضت قسراً  بــأن فاتورة الاستيراد  لا شــكّ 
بسبب »كــورونــا«، يمكن خفضها أكثر باللجوء إلى 
سياسة الاتكال على النفس وتشجيع المنتج الوطني 
الــزراعــة والــغــذاء والــصــنــاعــة. أمــا التهمة المساقة  فــي 
إقـــراراً بخفض  النفس باعتبارها  الاتــكــال على  ضــدّ 
صحيحة.  وغير  باطلة  تهمة  هــي  المعيشة،  مستوى 
الأكثر جودة  البضائع  ليس هناك ما يعوق منافسة 
ــدراً على  المــصــنــوعــة فـــي الـــغـــرب. فــالأخــيــر لـــم يــعــد قــ
العالم. تبقى مسألة أسعار المنتجات اللبنانية كعامل 
عائق للتنافس. الواقع، إن تخريب سعر صرف الليرة 
ــل فــرصــة لجعل 

ّ
ــــراض ســيــاســيــة، شــك الــلــبــنــانــيــة لأغـ

كلمة  منافسيها.  سلع  مــن  أرخـــص  اللبنانية  السلع 
كون بحجج 

ّ
أخيرة: إمّا هناك إيمان بلبنان أو لا. المشك

أن  يــريــدون  لا  المعيشة،  مستوى  كانخفاض  واهــيــة، 
يخرج لبنان من التبعيّة للخارج. 

بالمناسبة، ليس هناك أيّ مبرر لأيّ مقيم على أرض 

زياد حافظ *

هــنــاك ســـرديـــة شــائــعــة فـــي لــبــنــان »تـــفـــسّـــر« نــظــريــا، 
ــي تــألــيــف  الـــصـــعـــوبـــة، كـــي لا نـــقـــول الاســـتـــعـــصـــاء، فـ
ــف ســعــد الــحــريــري 

ّ
الــحــكــومــة، وهـــي أن الــرئــيــس المــكــل

يستطيع  »اختصاصيين«  فريق  لتكوين  »ضـــرورة« 
إجــراء »الإصــاحــات« المطلوبة )مِــن مَــن؟( للحصول 
على الأموال الخارجية. الاستعصاء يكمن في قاعدة 
الــقــرار  إلــى حصر  الــتــي تسعى  المــطــروحــة  التشكيلة 
السياسي بشخص رئيس الــوزراء، واستبعاد القوى 
الانتخابات،  نتائج  وإلــغــاء  للبلاد،  المكوّنة  السياسية 
من أجل الخروج من المأزق المالي والاقتصادي الناجم 
ــاه الــرئــيــس  ــــذي رعــ عـــن الــخــيــار والـــخـــط الــســيــاســي ال
الحريري  رفيق  المــغــدور  الرئيس  والــده  وقبله  ف 

ّ
المكل

بمشاركة مختلف القوى السياسية على مدى ثلاثة 
عقود. السردية التي يحملها الفريق الداعم للحكومة 
حمّل مسؤولية التدهور الاقتصادي والمالي 

ُ
المرتقبة، ت

إلى الضغط الدولي بسبب وجود المقاومة ودور حزب 
الله في التركيبة السياسية، بل أصبح حزب الله سبب 

 وأخيراً.
ً
التدهور المالي أولا

حزب الله يستطيع أن يدافع عن نفسه، إنما مهمتنا 
الــيــوم الــتــدقــيــق فــي صــحّــة الــســرديّــة الآتــيــة: »الأمــــوال 
الأقـــل لإيقاف  أو على  للنهوض  الــخــارجــيــة ضـــرورة 
تحديد  تــتــطــلــب، منهجياً:  كــهــذه  الـــتـــدهـــور«. ســرديــة 
إلى  الحاجات   

ّ
أدق وبشكل  المطلوبة،  المالية  الحاجات 

ــــدولار، وتحديد المـــوارد الممكنة داخــلــيــا. وفــي إطــار  ال
الطلب  مــصــادر  تــحــديــد  ينبغي  اقــتــصــادي صــــرف، 
ــرار سعر  ــقـ ــتـ ــعــــرض عــلــى الــــــــدولار، لــتــحــديــد اسـ ــ وال
ــق 

ّ
الــصــرف، علماً بـــأن ذلـــك لا يعنى بــالــضــرورة تــدف

الخطوتين  هاتين  أن  والمستغرب،  الخارجية.  الأمـــوال 
المــطــلــوبــتــن لا وجــــود لــهــمــا فـــي الـــســـرديـــة الــشــائــعــة، 
مصادر  أو  التمويل،  لمــصــادر  دقيق  تحديد  لجهة  لا 
الطلب على الدولار. معظم »الخبراء« ــــ على الشاشات 
يـــردّدون  ــــ  الاجتماعي  الــتــواصــل  أو عبر وســائــل  و/ 
تحديد  عنهم  ويغيب  مات، 

ّ
المسل من  كأنها  السردية 

والجهات  لوصولها،  الزمنية  والــفــتــرة  الأمـــوال  حجم 
التي ستسلك طريقها إليها. حتى الساعة، ليس هناك 

خطاب واضح في هذا الإطار.
المـــتـــداول صــحــيــح، ولا  الــخــطــاب  لا نعتقد أن جــوهــر 
 وحيد. فإذا كان لا بدّ 

ّ
م بالتمويل الخارجي كحل

ّ
نسل

من هذه السردية، فبالتأكيد ليس مع الطاقم السياسي 
م بمفاصل الدولة والذي 

ّ
)باستثناء حزب الله( المتحك

كــان سبباً لــأزمــة. لــذا، تصبح الأولــويــات على شكل 
إلى تمويل خارجي؟  لبنان بحاجة  أربعة أسئلة: هل 
ما هو حجم التمويل المطلوب؟ ما هي أهداف التمويل 
حة لتوفير التمويل؟

ّ
الخارجي؟ من هي الجهات المرش

إلى تمويل خارجي. حاجته  لبنان ليس بحاجة  »لا« 
تكمن في تمويل استيراد السلع الأساسية الضرورية 
غــذائــيــة ودواء  مـــواد  مــن  تنتج محلياً  الــتــي لا  للحياة 
»كــورونــا«،  جائحة  قبل  وغــيــرهــا.  نفطية  ومشتقات 
انخفض  ثــم  دولار  مليار   17 الاســتــيــراد  كــان حجم 
التقديرات.  بعدها إلى أقل من 12 ملياراً وفق بعض 
الفترة،  الثلث. وخـــال هــذه  تــراجــع بنحو  الاســتــيــراد 

 عــلــى أن 
ّ

لــم يــمــت لــبــنــان. هـــذا يــــدل
ــفـــرط  ــهــــاك المـ ــتــ ــتـــويـــات الاســ مـــسـ
ــم تــكــن  ــ فــــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة ل
ضرورية، بل كان استهلاكاً يفوق 
طاقة اللبنانيين قائماً على مداخيل 
ــد على  ــوائـ ــفـ وهــمــيــة مـــصـــدرهـــا الـ
الــودائــع والــســنــدات. مــا حصل هو 
الاســتــهــاك.  نمط  فــي  »تصحيح« 
فـــمـــن »إيـــجـــابـــيـــات« الأزمــــــــة، أنــهــا 
ــراً »عـــقـــانـــيـــة« فــي  فــــرضــــت قــــســ
ــاق الاســتــهــاكــي. بــــات على  ــفـ الإنـ
ــا هــو  ــتــمــيــيــز بــــن مــ الــلــبــنــانــيــن ال
مـــــــرغـــــــوب ومـــــــــا هـــــــو ضـــــــــــروري. 
انــخــفــاض الــنــفــقــات الاســتــهــاكــيــة 
مــع  ــنـــاســـب  ــتـ ــلـ لـ  ،

ً
أولا ضــــــــــــرورة؛ 

لإعادة  وثانياً  المتراجعة،  المداخيل 
وثالثاً  الوطنية،  المــدخــرات  تكوين 

لتخفيف الأعباء الاستيرادية.
طــبــعــا ســيــكــون هــنــاك تـــراجـــع في 
مــســتــوى الــرفــاهــيــة الــتــي اعــتــادهــا 
اللبنانيون. هذا يزعج النخب. لسنا 
ضــد الــرفــاهــيــة فــي المــبــدأ، لــكــن إذا 
كانت على حساب الكرامة الوطنية 
التي تضحّي بها المصالح الخاصة 
والشروط الخارجية لتمويل لبنان، 

لبنان أن يستعمل غير العملة الوطنية أسوة بكل دول 
العالم. فلماذا يتعامل اللبنانيون )والمقيمون( بالدولار 
الــثــروة؟ عــدم حمل  أو  المــدّخــرات  كأنه مقياس لقيمة 
ف 

ّ
الـــدولار الــنــقــدي، وحــتــى الرقمي فــي الــودائــع، يخف

الطلب على الدولار، والإيمان بالعملة اللبنانية يسهم 
في زيادة قيمتها تجاه الدولار.

الطلب على العملة الخارجية مرتبط بحجم الاستيراد، 
الطلب معروف. وبما أن لبنان  وهــذا يعني أن سقف 
قادر على خفض الاستيراد وتشجيع الصادرات، فإن 
 مما يتصوّره 

ّ
الطلب على العملة الأجنبية يصبح أقل

العديد من الخبراء. لكنّ هناك سبباً ثانياً للطلب على 
ديــون  هناك  ليس  عملياً،  الخارجية.  الــديــون  الـــدولار: 
ــذكــر، بــل ســنــدات خزينة مــدوّنــة بــالــدولار 

ُ
خــارجــيــة ت

تملك معظمها المصارف اللبنانية، أي يمكن تحويلها 
إلى ديون داخلية بالليرة اللبنانية. سينعكس ذلك على 
إعــادة تكوين  المشكلة؛  لــبّ  المــصــارف. هنا  ميزانيات 
ــر مــع الـــودائـــع« كما 

ّ
ــال المــصــرفــي الـــذي »تــبــخ رأس المـ

يُقال. بشكل عام، إن إعادة هيكلة المصارف يجب أن 
التركيز على زيادة  تتضمن: خفض عدد المصارف، 
الرساميل، ملكية مختلطة بين الدولة والجمهور العام 
التعاضدية. وهناك ضرورة أيضاً لإيجاد  والمكوّنات 
مطلوب  الإنتاجية.  للقطاعات  متخصّصة  مصارف 
القطاع  يشبه  الأزمـــة، لا  للخروج من  قطاع مصرفي 

الذي سبّبها.
في ما خــصّ مصير الــودائــع، أي إعــادة هيكلة الدين 
الــعــام. فــي هـــذا المــجــال يــجــب تحميل المــســؤولــيــة إلــى 
ــــة، والـــقـــطـــاع المــصــرفــي وخــصــوصــا مــســؤولــيــه  ــــدول ال
الهدف  السياسية.  الارتباطات  ذوي  المودعين  وكبار 
خفض خدمة الدين في الموازنة إلى مستويات متدنية، 
لتحرير مواردها واستثمارها في إعادة تأهيل البنى 

التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية الموكلة بها.
ليس  بالدولار،  المطلوب  التمويل  إلى حجم  وبالنسبة 
هناك رقم يحظى بموافقة الدوائر المسؤولة: وزارة المال، 
الــنــوّاب، وهذا  المــال في مجلس  مصرف لبنان ولجنة 
ف. 

ّ
يشمل الحكومة المستقيلة والمعتكفة والرئيس المكل

ليس هناك تأكيد بأن أرقام الدين العام المستحق اليوم 

تأكيداً حول حجم  يملك  أحد  دقيقة، ولا   
ً
ومستقبلا

قة والمفترضة. يمكن التوصل 
ّ
الخسائر الفعلية المحق

إلى إجابة صحيحة عبر هيكلة الدين العام بما فيها 
ضـــــرورة إعـــــادة تــكــويــن رســامــيــل لــلــمــصــارف الــتــي 
لتوظيف  أساسياً  مصدراً  الخزينة  سندات  اعتمدت 
المحاسبي  التدقيق  أهمية  المودعين. هنا تكمن  أمــوال 
الجنائي للوقوف على رقم صحيح للدين العام، سواء 
لمــالــيــة الـــدولـــة ومـــصـــرف لــبــنــان أو حــتــى لــلــمــصــارف 

اللبنانية الشريكة في الأزمة.
ـــة مــتــكــامــلــة 

ّ
وإذا أضــفــنــا إلــــى كـــل ذلـــــك، غـــيـــاب خـــط

الــبــنــى التحتية أو  لــلــمــشــاريــع الإنــشــائــيــة، ســــواء فــي 
وتوجّه  رؤيــة  دون  )مــن  الاقتصادية  العجلة  لتفعيل 
للتحوّل من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي( يمكن عندئذ 
فما  المطلوب.  الخارجي  التمويل  هــدف  عن  التساؤل 
يذاع ويُكتب، هو مجرّد سردية لعناوين بلا مضمون 
واضح؛ كيف سيُعالج التمويل الخارجي الأزمة المالية 
والاقتصادية؟ من سيقوم بذلك؟ كيف؟ مع من؟ هذه 
يــدرون  لا  بالفعل  لوقت لاحــق، لأنهم  أسئلة متروكة 

مون!
ّ
عما يتكل

بالحلول  التدقيق  عبر  المسألة،  استقراء  حاولنا  إذا 
ــيــس هبات  المــطــروحــة الــتــي تــرتــكــز عــلــى قــــروض )ول
وربما  الدولي  النقد  صندوق  يقدّمها  مساعدات(  أو 
مــؤســســات دولــيــة أخـــرى أو مــســاعــدات مــبــاشــرة من 
بعض الدول ورساميل الخليج، نرى أن الرقم الإجمالي 
ضخّ على فترة تراوح بين 

ُ
لا يتجاوز 5 مليارات دولار ت

مشروطة  المساهمات  هــذه  ســنــوات.  وخمس  سنتين 
العريض  عنوانها  هيكلية«  »إصــاحــات  يُسمّى  بما 
رفـــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع الأســاســيــة كـــالمـــواد الــغــذائــيــة 
كالمرفأ،  الــدولــة  ممتلكات  والمــحــروقــات، وخصخصة 
وكــهــربــاء لــبــنــان، ومـــطـــار بـــيـــروت الـــدولـــي، وتسييل 
احــتــيــاط الــذهــب لإعــــادة تــكــويــن رســامــيــل المــصــارف 
المــفــلــســة، وتــكــريــس المــلــكــيــة الــخــاصــة لأمــــاك الــدولــة 
الــقــوى السياسية  نــافــذون فــي  الــتــي اســتــولــى عليها 
الحاكمة... أما إذا قدّرنا كلفة الخصخصة، أي قيمة ما 
ستخسره الدولة من أصول ومن مداخيل، فالواضح 
أن الكلفة تفوق الأمــوال المتأتية من الصندوق الدولي 

ومشتقاته. 
لا وجود لأرقام، ولو تقديرية، للتوفير الناتج من رفع 
الدعم. هذه »وصفة« مفروضة من قبل صندوق النقد 
الدولي ومشتقاته الدولية على كل الدول الساعية إلى 
قـــروض مالية. هــي وصــفــة نابعة مــن رؤيـــة عقائدية 
صندوق  يُــروّجــهــا  الــتــي  النيوليبرالية  للنظرية  وفــقــا 
الــنــقــد. الــبــعــض ينتقد هـــذه الــوصــفــات بــاعــتــبــارهــا لا 
تكترث للتداعيات الاجتماعية على الطبقات الفقيرة، 
بينما في رأينا، نعتقد أنها مقصودة لضرب الطبقات 
وإفــقــارهــا و/ أو الــزيــادة فــي إفــقــارهــا لتمكين النخب 
الحاكمة من الانخراط أكثر في السياسة النيوليبرالية 
الشعوب. لا  ثــروات  لنهب  أداة  التي أصبحت  والعولمة 
نبالغ إذا اعتبرنا هذه الوصفات عدواناً على الطبقات 
في  المــســتــهــدف  المجتمع  لجعل  والــفــقــيــرة  المــتــوســطــة 
التابع  الحاكم  مقاومة  يستطيع  لا  وجهل  فقر  حالة 
لمرجعيات خــارجــيــة. هــي عـــدوان على ســيــادة الــدول 
النيوليبرالية.  للنظرية  وفقاً  إلغائها  بغية  والشعوب 
لذا، يثير الأمر مجموعة أسئلة: ما جدوى كل ذلك؟ هل 
إلى  الارتهان  الخارج أفضل من  إلى  المطلق  الارتهان 
المطروح  الخيار  هو  هــذا  الداخلية؟  الفساد  مجموعة 
هــنــاك خــيــارات  الحقيقة  فــي  بينما  الــلــبــنــانــيــن،  عــلــى 

وسياسات أخرى.
ــــى تــمــويــل خـــارجـــي، أو على  لــبــنــان لــيــس بــحــاجــة إل
المطروح من قبل ما يُسمّى  التمويل  الأقــل ليس ذلــك 
بالمجتمع الدولي ومن يدور في فلك الهيمنة الغربية، 
الــخــروج  الخليج.  فــي بعض دول  أو  لبنان  فــي  ســـواء 
من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي لا يستدعي 
هذه  الوطنية.  المدّخرات  تعبئة  بل  الخارجي،  التمويل 
ــر رغـــم فــســاد الــقــطــاع المــصــرفــي 

ّ
المـــدّخـــرات لــم تــتــبــخ

مــنــهــا. يمكن تعبئة هــذه  وســطــوتــه عــلــى جـــزء كبير 
ـــرت قــيــادة صــالــحــة وغــيــر فــاســدة 

ّ
المـــدخـــرات إذا تـــوف

للبلاد، وهذا شرط كبير يصعب تجاوزه راهناً. نؤمن 
ــأن هــنــاك مــشــاريــع قــيــاديــة صــالــحــة وغــيــر فــاســدة  بـ
رغم  المستنقع،  مــن  لبنان  إخـــراج  تستطيع  وطــاقــات 
الــصــعــوبــات الــتــي تــرافــق تــلــك الــفــرضــيــة. ليست هــذه 
يات أو مثالية خارج الواقع، بل نقول بكل وضوح 

ّ
تمن

الأقــل تقاعسها  أو على  لبنان  فــي  الــدولــة  إن سقوط 
عن القيام بمهامها، لم يلغِ المجتمع الذي يستمر في 
الداخل وفي الخارج بالحفاظ على الحدّ الأدنى للبقاء.

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

هل لبنان بحاجة إلى أموال من الخارج؟ 

ندرك أن عدداً 

ين غير 
ّ

من اللبناني

ين للتضحية 
ّ

مستعد

تهم مهما 
ّ

برفاهي

 الخروج 
ّ

ف الأمر، لكن
ّ
كل

ب 
ّ
ة يتطل

ّ
من التبعي

تضحيات يجب أن 

لها جميعاً، وفي 
ّ

نتحم

الطليعة النخب الحاكمة 

مة بمفاصل 
ّ

والمتحك

الاقتصاد والسياسة

حسن بليبل ــ لبنان
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